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القرية 


هى قرية من قرى بلاد القوقاز اسمها قرية نوفوميليتسكايا ٠‏ والى 
هذه القرية وصلت كتيبتان من مشاة الجيش الروسي في رحلة مسن 
رحلات التدرمس ٠‏ وعلى الغور خلم الحنود السروج عن جيادهم وصقت 
العربات الضخمة في ساحة القرية ٠‏ واغتصب الطباخون الحطب من 
الببوت المجاورة ثم روا فى الساحة حفرة وأوقدوا النار لطهو 
الطعام ٠‏ وشرع العرقفاء بنادون على الحنود لاثبات حضورهم ٠‏ 
أما الامناء فراحوا نتجولون في الطرقات ويرشدون الى المواضع التي 
تدق فيها الخيام ٠‏ وكان الجميع على الجملة نتصرفون بلا حرج كأنهم 
فى مسقط رأسهم وليسوا طارئين على شعب يختلف عنهم فى كثير من 
الأمور وان كان داخلا ضمن حدود التبعية العظمى لقيصر_موسكو ٠‏ 

ولكن هل ينظر القوقازيون اهل تلك القرية الى نزول الجنود الروس 
فى بلدهم بعين الرضا والارتياح ؟ 

الج 


ل 
0 كد 


كنيرها 





ان هذا السمٌ ال لم يخطر سال السادة الاماثل جود الكتيية 
فليست هذه اول قرية من قرى الامبراطورية سوق يا غير عبان 
بمشاعر اهلها ٠‏ وائما الهم عندهم انهم على آثر الاتتهاء مسن التثبت 
من وجود الحنود انقغرط عقدهم وسمح لهسم بالاخلاد الى الراحة ٠+‏ 
وكانت الرحلة الشاقة قد هصدت قواهم : وكستهم طبقة كثيفة من 
الترات ه 

ورانطلق الجنود في طرقات القرية يمرحون ويهرجون » كأتهصم 
خميس من الحراذ يوشك ان بحط على حقل مثمر ٠‏ وكان هذا المرح 
والتهريج أكبر دليل على عدم مبالاتهم بشعور اهل القرية ٠‏ فها هم 
يدخلون يبوت الناس اعتباطا + مثنى وثلاث » ويلقون بحقائبهم على 
الأآأرض وشرعون فى ترتيب حوانجهم وسمازحون الاطفال والنساء ء 
كأنهم بين ذوبهم ! 

وبعد ان استقر كل جندي في المنزل انلذى قادته اليه الصدقه وغسل 
عن وجهه آثار أأرحلة : هرعوا جميعا الى قدور الطعام الكبيرة ة في 
ساحة القرية وآحاطوا بالنيران التي ار تفع دخا نها الى عتان السماء 
وراحوا يتبادلون التكات والسخرية بأهل القرية اتنظارا لنضمج الطمام ؛ 
لآن طر نقة معيشتهم وطباعهم تختلف أختلافا شناسعا عن معشة الروس 
وطباعهي ٠‏ وارتفعت من كثير من البيوت صرخات النساء الحائقات لما 
ديه الجنود الروس من محانة وسلب واستهانة تحقوق الملكية وحرمة 
المساكن الخاصة ٠‏ ولا رأى الاطفال أمهاتهم حانقات صارخات : استولى 
عليهم الدعر وتعلقوا بآذبالهن » او قشمعواة فى الاركان يرقبون حركات 
الحند بفضول وتوجس فهده اول هرة ة شرل فيها الجنود الروس بهذه 
الغرية القوقازية ٠‏ 

أها ذوو السن من القوقازيين فكانوا يجرجون من الببوت صامتين 
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واجمين » ويفترشون مصاطبهم أمام عتبات أكواخهم » وينظرون الى 
حركات الجنود نظرة من لا بعنيه من ذلك كله شىء ٠‏ 

وكانت هاتان الكتيبتان الروسيتان تضمان من بين المشاة شابا 
رومسا نميلا أثرداأ متوقد الحس » قلق الدذهن والنمس » كان قد التحق بهده 
الفرقة برتبة طالب في المدرسة الحريية منذ ثلاثة اشهر ٠‏ وقد اختسار 
لنفسه بيتا من أفضل ببوت القرية ٠‏ وهذا الشاب هو أولينين بشفل 
قصتنا » اما صاحب البيت فكان يحمل رتبة الضابط الشرفية في الجيش 
الروسي : وهو حامل العلم ايليا فاسيليفتش ٠‏ وزوجتسيهه هي السيدة 
اولينكا ء والرجل من أغنى اهل القرية كيم بخلا ٠‏ 

وقال خانموشا (الجندي المراسلة) لاولينين وهو يلهث من التعب : 

ها قد وصلنا يا سيدي ٠‏ والله أعلم كيف ستتكون معيشتنا هنا / 

فعضأ به اوليئين وهو يداع جواده الاصيل ٠‏ 

ولاذا تقلق ؟ سنعيش كما يعيش الناس ! 

ولو نظرنا الى اولينين لو دناه . ذا شارب خضشيف ولحبة قصيرة » 
متورد الوجنتين » كساه السفر الطوهل سمرة خفيفة ٠‏ وقد ارتدى زنا 
جر كسيا ايض اللون » لطخته الرحلة بالاوساحخ » وفوق كتفه بندقة ٠‏ 
وكان واضحا انه لا يحسن ارتداء ذلك الزي ؛ ولا سدو فبه من امل 
البلاد ٠‏ فكأنه ممثل في ثياب التمثيل ٠‏ 

والتفت فانيوشا بشعره الاحمر المشعث الى اولينين صائحا : 

انت متفائل دايا + ولكن جرب أن تنحدث الى احد الأهالني 
وأراهنك انك لن تظفر منهم بكلمة » لانهم يعرضون عن الغرباء دائما : 
انهم ينفرون من الروس » ومختلفون عنهم في كل شيء + ستحد هنأ 
المتاعى التي لا حد لها + فما العمل ؟ 

- المشكلة امام شيخ القرية ٠‏ 





قحملق قفاننوشاء وقال يفريظ : 

شيخ القرية ؟ وكيف أعثر عليه ؟ من بدلني عليه ؟ 

فا تسم أولينين ووضع يديه على كتفي فانوثا خادمه الامين وقال : 

خبرنى من الذي آثار غضبك على هده الصورة ؟ 

تلك العجوز التي لها سحنة العفاردت: ! أنها امرأة سيئة الطبع لا 
يمكن معاشرتها » ومن المستحيل ان نعيش هنا ٠‏ انهم اشد عداوة للروس 
من التنار انفسهي ٠‏ ومع ذلك يزعمون انهم مسبحصون ٠‏ 

وارتسم اولينين وقال وهو يتطلم الى الميت : 

أليس هذا البيت شبيها ببيوت الخدم في وطننا ؟ 

فهز قانبوشًا كتضه وقال : 

لك ان تضحك لا دسسترى اندريفتش كما تشاء ٠‏ ولكنك سترى 
بعد قليل مع اي قوم سوف نعيش هنا ! 

هون عليك ا فاتيوشا ٠+‏ واطمئن ٠‏ قسأدخل بنفسي وأسوي 
جمينح المسائل مع اهل الدار + وسترى بعد ذلك ان الحياة هنا سمتكون 
حافلة بالمرح والنعيم + وأرجوك ان تترك الغضب ٠‏ 

وهز فانبوشا كتفيه وتعقب سيده بنظرة استهانة ء وكان فانئيوشا قد 
التحق بخدمة سيده وهو فى الحادية عشرة ٠‏ وكان اولينين يومئذ فى 
نفس سنه فتعلق به ٠‏ وفي سن الخامسة عشرة لقنه الكتاية والقراءة + بل 
وعلمه طرفا من اللغة الفرنسية ٠‏ فصار فانيوشا شديد الاعتداد بتلك 
المزية ٠‏ وصار «يرطن» بالفرنسية اذا استولى عليه السرور ؛ ثم يضحك 
بجر جد 

وصعد اولينين سلم المدخل ثم دفع باب الدار فاتقتتح ٠‏ ووثبت 
مارياتكا من مكانها مروعة ٠‏ ولم يكن عليها وقتئذ الا قبيص وردي 
اللون : فهذا شأن نساء القوقاز طول النهار ما دمن داخمل بيوتهن ٠‏ 
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والتصقت ماريانكا بالحائط كمن تريد أن تتوارى في داخله » ثم غطت 
وجهها بكنها الفضفاض ٠‏ 

ولما لمح اولينين في عتمة المدخل شبح الفتاة القوقازية بقدها الممشوقء 
راح ينظر في لهفة الى ذلك الحسد العدرىي الناضر ينم عنه هذا القميص 
الشفاف » وملا عينيه من هاتين العينين السوداوين الدعجاوين ؛ اللتين 
تحملقان فيه في فزع طفلى » كانها غزال اخذ على غرة ٠‏ ولكن هذه 
النظرة لم تكن لتخلو من تطلع سادذج وخفر مطبوع ٠‏ 

أما السيدة أولينكا فكانت منصرفة الى الكنس في قميص كقسيص 
ابنتها » وكان ظهرها اليه فلم تره ٠‏ فقال يخاطيها : - 

طاب يومك با آماه ! اتيت لنتفق يصدد سكناي لديكم , 

فالتفتت اليه المرآة من غير ان تقف + ورمقته ينظرة شذراء : 

كيف دخلت هنا ؟ سأعلمك كيف تستهين بنا ! 

وأصيب أولينين بصدمة من هذا الرد الساخن لتحيته ٠‏ اذ كان يعتقد 
ان القوم سيستقبلون الجيش الباسل عند وصوله من رحلته الطويلة 
الشاقة بالتهليل والترحاب ٠‏ ومع ذلك غاب حنتقه وحاول ان يشرح 
للسيدة أولينكا أنه جاء لدفع اجرة المسكن ٠‏ ولكنها صاحت : 

ب مسكين ؟ ومن الذى بريد اسكان قرموط مثلك ؟ اتنظر الى ان 
بعود رب البيت فندلك على المكان الذي ستنزل فه ٠‏ آما نقودك القدرة 
فلا حاجة لي بها ! تكلم عن النقود كأننا لم نر نقودا من قبل ! آصابك 
الطاعون ايها الوافد وخرق الرصاص بطنك ! 

فقال أوليئين بحدث نمسه : 

صدق والله فانيوشا ! ان التتار افضل من هؤؤلاء القوقازيين ! 
وخرج من البيت ,تعثر في لعنات السيدة أولمتكا ٠‏ وفي هذه اللحيلة 
مرقت بحواره ماربانكا وقد تنقيت «سشمك» ايض وانطلقت تنزل السلم 
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وقدماها الحافيتان تطرقعان على الدرج ٠‏ ولا تجاوزته قليلا استدارت 
وآلقت عليه نظرة خاطفة فرآى الضحك فى عينيها الح 
وراء الكو ٠‏ 

وخفق قلبه لرشاقة جسمها الغض وهيى تحري كالحيوان الوحشي 

وفطن فانيوشا الى اهتمامه بالفتاة فقال. : 

انها متوحشة مثل جميع مواطنيها ٠‏ ما أشبهها بالمهرة الوحشية ! 

ولا رأى وجنتي أولينين تنضرحان بالاحمرار اتفجر ضاحكا وقال 
الفرنسية الركيكة : 

ب. فتش عن المرآة ١‏ 

وقبل حلول المساء عاد حامل العلم من حبتث كأن يصيد السمك عنب 
التهر ٠‏ وأخبرنة زوجته ان الطال بالمدرسة الحرية قد اختار ته لاقامته 
وأراد ان يدقع الاجر ٠‏ فهدأً ايليا فاسيليغتش من 'ثورة زوجته » وأبدى 
استعدإد! حسنأ لتقديم جميع التسهسيلات ٠‏ 

واتتقل اهل الدار الى البيت الشتوي ناركين الكوخ الصيفي لاقامة 
اولينين ؛ في كال : ثلاثة روبلات في الشهر ٠‏ وبعد أن استقر اؤلينين 
في الكو اصاب شيئًا من الطعام ثم نام قليلا ٠‏ ولما استيقظ أشنعل 
سيجارة وجلس بجوار النافذة المطلة على الطريق ليستنشق النسيم 
الرقيق ٠‏ وكانت السكينة مستولية على القرية كلها » لان الجنود كانوا 
قد نعموأ من التهر مج فخفتت أصواتهم ٠.‏ 

وبين الحين والحين كان يصل الى سمعه من مكان قصي فيما وراء 
نهر ترك صوت طلقات نارية متقطعة * + فشعر أولينين بسعادة عظيمة لهدا 
الاستقرار والهدوء ء بعد ان قضى فى خيام المعسكرات المضروبة بالعزاء 
زهاء ثلاثة اشهر ٠‏ 





يلتين »> ثم احتمت 





بل انه شعر بوجهه وقد غدا نضا ناضرا بعد أن غسله + ودب النشاط 
في بنيته القوية على اثر الاستحمام ٠‏ بل ان النشاط والصفاء شملا ذهنه 
كذلك ٠‏ وأخذت تراوده ذكريات صباه فى موسكو ٠‏ قبدت امام عينيه 
وكأنها صفحة طويت منذ أمد بعيد » ولم يعد امرها يعنيه في شيء ٠‏ 
وانماأ لمهم عنده هو حياته الجديدة هذه » وقد دخل فى زمرة الجنود 
القوقازيين ٠‏ فلا هدف له اليوم الا كسب المجد بهده الصفة » واحتلال 
مكانة مرموقة في قلوب اهل تلك السئه الحديدة ٠‏ ثم راح يقلب عينيه 
في مسكنه الجديد الصغير مفتونا بهذا الاطار المتواضع الهادىء البسيط 
الذي بحيط بحياته ٠‏ وسمنى النفس أنواع من المسرات البريئة وسط 
هذه الطبيعة المهسية التي تكتنقها الحمال ٠‏ 

وشهد أولينين اطفال القرية يتجمعون في الطريق للسمر الليلي ٠‏ ثم 
رآهم يمرجون وتماجنون بشيخ يحمل بندقية وقد علق في حزامه عددا 
من الدراج المقنول ٠‏ والفتيان يصيحون بالشيخ : 

ب العم يروشكا ! سيبيع خنجره ليشرب كأسا ! 

وسقط الضوء من النافذة على وجه الشيخ » فاذا وجه معبر يدل على 
الد كاء ان ا ه وشة قوية ٠‏ فصاح أولينين : 

ب أسمع يأ 

فنظر الشيخ . اليه 08989 7 شش0ش0شظشظظظؤظذظ2 
الحليق قاعلا : 

طابت ليلتك ايها الصديق الهمام ! 

طابت ليلتك ٠ ٠‏ ما الذي جعلهم يتماجنون بك يا عم ؟ 

فاقترب الشيخ من النافذة وقال بصوت موسيقي متناسق وقور : 

لا عليهم ان نتندروا بشيخ مسن ٠‏ فهذا شيء آولع به الصغار من 
قديم ٠‏ وأنا لا أضيق بهذا العسث ٠‏ بل استطيية ٠‏ 
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ونردد الشيخ برهة ثم استطرد : 

أأنت قامد الحامية ؟ 

فضحك أولينين وقال : 

لست قائمد الجند طبعا ٠‏ انا طاف فى المدرسة الحربية ٠‏ ولكبن 
أخبر ني من ابن اصطدت هذه الطيور ؟ ْ 

فاستدار الشيخ وأولاه ظهره العريض كي يربه الطيور الثلاثة التى 
ربط رتروسها بحزامه فلوثت سترته بالدم ه وقال : 

صدتها من الغابة ٠‏ ولكن آلم قر الدراج من قبل ؟ خد اذن 

ودفع اليه من خلال النافذة بدراجتين ثم سأله : 

أأنت من هواة الصيد ايضا ؟ 

نعم ٠‏ وقد صدت اريم دراجات خلال الحملة قبل حضورنا الى 
هنا ه انى احب الصيد جداء٠‏ 

عظيم ! والشراب ؟ هل تشرب خمرنا الوطنية «الجكير» ؟ 

ولءم لا أشربها ؟ اني ممن يستطيبون الشراب ! 

فأشرق وحه العم يروشكا وقال : 

عظيم انت فيما ارى شاب همام ظريف ٠‏ وسنكون باذن الله 
مدن حيدين)' 

فتقال أولينين : 

ب تففل بالدخول لنشرب معا كأسا من الجكير ٠ه‏ 

. سآفعل + ولكن حد الدراحتين اولا ٠‏ 
سخ أن أولبنين وقم من نفسه موقغا حسنا » 
وقدر ان هذا الطالب الكريم سيغدق عليه الكثير من الشراب بلا من ؛ 
فلن تذهب الدر احتان سدى ٠‏ 





ولم لمث العم يروشكا ان ظهر على عثية الاب ٠‏ وعندثد تحقق لدى 
أولينين مبلغ ضخامة جسم هذا الشيخ العملاق ٠‏ وتبين الاخاديد العميقة 
التي حفرتها اليام والتجارب في وحهه المحمر دي اللحة الناأصعة 
البياض ٠‏ ولفت نظره ان عضلات ساقيه وذراعيه وكتفيه كبيرة بصورة 
عدر مآالوفه فى المسئين من الرحال ه اما رفمته فكانتك غليظة ذدات طيات 
كأنها رقبة ثوراء والندوب تملا رأسه وبديه ٠‏ وخطواته سريعة خفيفة ٠‏ 

وخلع الشيخ بندقيته ووضعها في ركن من الحجرة ٠‏ ثم حال ببصره 
في أرجائها كأنه شمن ما بها من أثاث ومتاع ٠‏ وفاحت منه وهو تتحرك 
فى الححرة رائحه 4 قويهة تختلط فيها روامم الفودكا والحكيير والبارود 
والدع. لأتنييد + 

واقترب العم بيروشكا من أولينين » ومد اليه يده الكبيرة السمراء : 

كوشكيلدي ! 

وهي كلمة في أغة اهل تلك المنطقة معناها السلام عليكم ٠‏ فقال له 
اولينين وهو بصافحه : 

لكر اندي ”! 

فضحك العم يروشكا وصاح به : 

ما أجهلك ! ان ارد الصحيح: هو و(حفظك الله» ٠‏ ولكنك ستتعلم 
كل شيء بمرور الوقت ء فلست اول فتى ظريف دربته بدي ٠‏ فملذ مدة 
اقام بهذه القرية احد مواطنيك الروس + وكان اسمه ايليا موسييتش ٠‏ 
وكان صديقا حميما لى » فجعلت منه فتى بمعنى الكلمة ٠‏ جعلت منسه 
سكيرا وساطيا وصيادا يا له من صياد ! 

ايعاد د اهتماع أدلينين ب ذلك ك الشيخ الطريف وسألة : 


ب سأاضحيك لقنم الحو اثات و سيك السمك 3 وان همت نفسك 


١ 


الى فتاة جتتك باحداهن ! لقد جبلت على خدمة اصدقاني من جميسع 
الوجوه + ولكني متعب ٠‏ فلأجلس ٠‏ والآن آلا تأهر لنا بشيء ميرح 
الشراب ؟ أليس عندك جندي مراسلة ؟ 
وتحول عن أولينين وصاح بأعلى صوته : 
ب نا اشان ط ايفان 1 2 
من هذا الدى ثناديه ؟ 
المراسلة ' كل الجنود الروس أيهم ايفان ! 
صدقت والله ! اسمه ابفان ولكني أدلله وأدعوه فانوشا + فا 
فائيوشا ! يا فانيوشا ! الينا بشىء من الجكير من عند ربة البيت ٠‏ 
وهنا تدخل الشيخ في الحديث قانخلا لفانوشا : 
اسمع با صاح !| قل لها ان تعطيك حكير|ا من الدن الذي فتحوه 
خا + فلل بعلمو ان في هذا البيت أحسن جكير في الي ٠‏ والكن 
اناك ان : نعطيها اكثر من ثلاثين كوبكا ه فهذه العحوز طماعة ! 
وخفض بيروشكا صوته كمن بسر الى أولينين بشيء خطير 
أن القوم هاهنا بغضو نكم معشر الروس وبروتكم أسوا معد نأ 
من التتار انفسهم ه اما انا فلا أفرق بين روسي وقوقازي ٠‏ ولهذا شفر 
منى قومي ٠‏ ولكني لا أكترث يذلك + آنا اخو مرح ء احب جميع الناس 
بلا تفريق ! هكذا انا با صدبقى ٠‏ 
وربت الشيخ القوقازي على كتف أولينين فى مودة سابغة ٠‏ 


أما فانيوشا فكان في نوبة من نوبات مرحه وانشراح صدره لانه كان 
قد فرغ من ترتبب البيت واستجم وحلق ذقنه عند حلاق الكتيبة وأبدل 
ثيابه ٠‏ فلما دخل الحجرة على أولينين وببروشكا جعل ينظر الى الشيخ 
نظرة تطلع وحدر لا نظرة عطف ٠.‏ فكآنه امام نوع من الحيوانات للم 
بشهد له مثيلا من قبل ٠‏ 

ونقل فانيوشا بصره من سيحة الشيخ الى أرض العرفة التى كان قد 
تعب في تنظيفها منذ هنيهة » وتتبع قدمي بيروشكا الموحلتين اللتين تركتا 
آثارهما واضحة على الارض »+ وهز رآسه ثم اتجه الى احدى الارائك , 
فأخرجج من 'نحتها زحاحتين فارغتين : واتجه الى البيت الشتوي »© وقد 
وطن النفس على ان يبدو في أوج الظرف والتهذاب » وقال : 

ب طابت ليلتكم با اهل المروءة ! أرسلنى سيدي لاحصل منكم على 
شيء من الحكير ٠‏ فهل تتفضلون عليتا بشىء منه دا اهل المروءة ؟ 


١ 


ولم ترد عليه المرآة ٠‏ اما الفتاة فالتفتت الى فانيوشا فى صمت وكانت 
وأقمه أمام مرآة صعيرة تصلح مندد يلها الدى تعس بة رأسها فأدرك 
فانيوشا مأ دخامرهما : وهز النقود فى جيبة فصدر عنها صليل نحاسى 


وقال ,: 
ب سأدفم لكم ثمن ما ستعطوننا انها الفضلاء ٠‏ وهل جزاء الاكرام 
اليا الاكرام ؟ 


فقاطعته السيدة اوليتكا قاعلة : 


كم تريد ؟ 

لتراا» 

فقالت السيدة أولمتكا لانتها : 

احضري له شيئًا من الجكير يا ابنتى ٠‏ من ذلك الدن الذي فتحناه 
آخير! نا ا عزيزني ٠‏ 


فآخدت مار باتك المفتا-ح وخرجت مع فانيوشا م متحهه الى القبو 
ناه لكر » ومرت في للريته النافذة ٠‏ فسأل أولينين بروشكا 0 
شير الها باهتمام : 


ل من هذه الفتاة يا عم ؟ 

م حي بياية د ينين برك رماع ب 

لا تتعجل ! اصير قليلا ٠‏ 

ثم قفز الشيخ كالعفريت افق "يدا 

يا عزيزتي ما رباتكا ٠‏ آلا تحبين عمك يا حبيبتي ؟ 

ولم تلتفت الفتاة الى كلامه » واكتفت بأن ومقته بعينيها السوداوبن 
في نظرة بطيئة باردة وهي منطلقة في طريقها فصاح : 

أحبيني با مار بانكا تكتي لك السعادة ! 

ثم عاد يغمز أوليتين بعينيه وقال : 
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سترى انني أصلح لكل شيء ء قأنا خفيف الدم ذو حيلة ٠‏ ولكن 
أليست هذه الفتاة فى جمال الملانكة ؟ 

قهتف أولينين بحماسة : 

ما أحملها ! اطلب منها ان تدخل ! 

فهز الشيخ رأسه وقال : 

الا هذا ! هده الفتاة ستتزوج شابا قوقازيا هماما باسلا اسمه 
لوكاشكا ٠‏ قتل رجلا من الابركة منذ ايام قلائل ٠‏ ولكن لا تقلق يا 
عزبزي الشاب ,اذا الدماء الساخنة ! سأدير لك فتاة لحمل منها ٠‏ 
سآختارها لك تميس في الديباج والحلى كالشمس الطالعة ء صدقني فأنا 
رجل فعال لا اقول +٠‏ ساآنيك بجوهرة مصونة ودرة مكنونة ! 

فضحك أولينين مرتاعا وقال : 

أفي هذه السن وتقول مثل هذا الكلام ؟ يا للخطيئة ! 

فحملق الشيخ في أولينين باستنكار 

ل خطيئة ؟ وما وحه الخطيئة في هذا ؟ أخطيئة هي ان يملا الفتنى 

عبنيه من فتاة حسناء ؟ او بداعبها ؟ او بحمها ؟ أهذا هو هو حالكم في 
بلادكم البعيدة ؟ ما أتعسكم ! هذه هي آذة الحياة كلها وهضي ايضا 
فطرة الله التى فطر عليها الخلق جميعا ٠‏ الله خلقك با فتى ه والله هو 
الذي خلق الفتاة ايضا » وركب في كل منكما الشوق | الى صاحيه ٠‏ لهذآ 
خلق الله الفتاة » ايه فتاة » كي 7ه نشيع الحبور والمسرات فى قلب الفتى ٠‏ 
هذا هو ما علمتتيه الحماة انها ا 

وكانت ماريانكا قد احتازت الفناء ودخلت القبو الحافل بالد نان 
وتوجهت الى دن من بينها ٠‏ وظل فانيوشا واقفا عند الباب ينظر اليها في 
الضوء الخافت ودعحب كيف ان الفتيات في هذا البلد لا يرتدين الا 
قميصا » وزننتهن قلادة من التنقود الفضية ٠‏ قهذا شيء مباين كل المماينة 


17 نهابة حب ؟ 


لا ألفه الروس من قتياتهم ٠‏ 

وفحآة صاحت به الفتاة : 

لاذا تقف سنى وين الضوء ابها العفرنت ؟ ما الذي برك في 
مكانك ؟ أعطنى الزجاجة ٠‏ 

وأعطاها الزجاجة فملاتها بالخمر » فلما مد اليها يده بالنقود دفعتها 
بعبدا عنها وقالت : 

اعطها لأمى ! 

ولم يرشك فاننوشا بل قال فى نودد : 

لماذ! تمالغعين في الغعلظة ١‏ عزيزتى ؟ 

فضحكت الفتاة وقالت : 

ل وأنت ؟ هل انت تسيل رقة ودماثة ؟ 

فقال فائيوشا بحماسة : ' 

انا وسيدي من اكثر اهل الارض لين جانب ودماثة خلق ٠‏ حتى 
ان كل من نزلنا بدورهم كانوا يتعلقون بنا لحميد سجابانا ثم لا تنسي با 
عزيزتي أن سيدي ليس روسيا عاديا ٠‏ أنه من النبلاء ٠‏ 

وجملقت فيه الفتاة وهو بتكل ثم سآلته بهدوء : 

وهل سيدك متزوج ؟ 

فانتهز فانوشا هذه الغقرصة وطفق يزودها بالمعلومات عن سيده فى 
اهتمام : ظ ْ 
ب سيدي ؟ انه لم بزل حديث السن ٠‏ والسادة الاشراف لا يتزوجون 
في باكورة شبابهم ٠‏ 
فشهقت ماريانكا وفالت وهى تقذق صدرها : 

حديث السن ؟! أثور كمير الحثة مثله أصغر من ال نتزوج ؟٠+٠‏ 


وهل هو قائدكم كلكيم معشر الجنود ؛ هذا النبيز 


م 











فقال فانيوشا مباهيا بسيده : 

سيدي لم بصبيح ضابطا بعد ء انه طالب بالمدرسة الحربية ٠‏ هذا 
صحيح © ولكنه أرفم مكانة من قاد جيش كامل ٠‏ ان الجنرال يعرفه 
معرفة صذاقة ٠‏ ومولانا القيصر يعرفه جيدا ء ووالده كان عضوا فى 
مجلس الشيوح + وله أملاك واسعة تدر عليه مالا بالقناطير ٠‏ ائنا لستا 
كالمتسولين من الضياط العاديين ٠‏ 

وقاطعته الفّاة قائلة : 

هيا كي أغلق القبو ! 

فأسرع فانيوشا بالخمر الى أولينين وقال له بالفرنسية : 

الفتاة بارعة الحمال ! 

واستخفه الطرب فقهقه ببلاهة ثم غادر الحجرة ٠‏ 


ا 


دوى النفي في ساحة القرية ابذانا بالغروب ؛ وامتلأت المساالك 
المعضية الى القرية :القطعان العائدة من المراعي ه وخوارها وثعاتها درتفعان 
من جميع الأرجاء » والغبار . الذي تثيره بحوافرها يملا الحو وتتعكس عليه 
أشعة الشمس الحانحة للمعيب فيبدو دهبي اللون ٠‏ 

ولم تلبث الشسمس ان غامت وراء المرتفعات المعيدة التى تحلل قممها 

ثم بضاء من الجليد » وأخذت زرقة الغسق تخ : نضم على كل شيء : 
والنجوم الصغيرة الثاقبة تلوح فى الآفاق ا ة فوق الخمائل ابسن 
واراها الظلام فآضفت ظلالها على المساء مزيدا من الحلكة ٠‏ 

وشسنًا فشسئا خفتت الألاصوات » وعكفت النساء على ادخال القطعان 
الى حظائرها » وتقديم العلف اليها » ثم أخدن في حلب الاناث » حتى اذا 
فرغن من هذه المهمة اليومية غادرن الحظائر والسوت لالتماس النسمات 
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على مفارق الطرقات ؛ وهن يتزقزن لب عباد الشمس بأسنانهن الصغيرة 
الحادة السضاء » وتتادلن أطرافا من الاحادث شأن القرويات في جميع 
أرجاء الآرض ٠+٠‏ 

وكانت ماردانكا قد اتتهت من حلب ما تحت بدها من بشر وجاموس »© 
وخرجت لتنضم الى احدى تلك الجماعات ٠‏ وكانت هذه الجماعة التي 
انضمت اليها تضم فريقا من النساء والفتيات » ويبنهن ايضا رجل مسن» 
وكان الحديث يدور حول ذلك الرجل من الابركة الذي لقى حتفه ٠‏ وكان 
القوقازي الشيخ يروي للنساء قصة مصرعه » وهن بستوضحنه » ثم قالت 
احدى النساء معلقة على ما سمعت : 

لا بد ان النطل سبحصل على مكافأة سنية ! 

فقال القوقازي الشيخ ْ 

ليس فى هذا شك + بل سمعث انهم سيتعمون عليه ايضا يوسام ٠‏ 
مع الى موسسييف حاول ان يغتصس منه ذلك الفخر باتتزاع ندقيته منه الا 
ال القادة فى كوزليار سبعوا بحقيقه ما حدث ٠‏ 

وانرت احدى الفشات تقول فحأة : 

ب سمعت ان لوكاشكا عاد من النطاق الى القرية ٠‏ 

ل ولكن احدا فى القرية م بره * 

ذلك انه ذهب مع نازركا زميله الى حانة تلك المرأة السيئة السمعة 
بانكا ٠‏ وبلغنى انهما شريا نصف دلو من الخمر هناك ٠‏ 

فقالت احدى النساء : 

لا جناح عليه ء فهو فتى ذكي النؤاد لا يعجزه شيء ٠‏ ثم ما 
أرجح عقله ٠‏ ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب ٠‏ فوالده كرياكو كان 
على هذه الصورة ٠‏ وقد اهتزت القرية لمصرعه ٠٠‏ 


١ 


بيه نفلت قر صة نادرة كهذة للامتلاء بالخمر ا 
لمادا 0 الصمت ؟ 7 7 العناء تحية ومشاركة لنا في المرح ٠‏ 





وماذا نعني نحن نحن ؟ هل نحن في يوم عيد ؟ اتتم سكرتم فغنوا ) 

فانفجر الشيخ ضاحكا وقد استخفه الطرب ولكز نازركا فى صدره : 

ب فكرة ة وجيهة با ولد ؟ خليق بك ان تغنى ! أخجلان انت مان 
صوتك ؟ سآبيدا انا في العئاء ء* فصوتي جمل ! 

فنظر تازر كا الى النساء وقال لمن : 

اجيب ثانكن اللية ا لماذا حضرنا من النطاق ان لم يكن اللهو 

والمرح ؟ ولم نفرط فى الشراب ٠‏ كل ما هناك اننا شرينا نخ لوكاشكا 
5- توفيقه في قتل الابركة ! 

وعندئذ رفع لوكاشكا قبعته تحية للنساء في رزانة وتهذيب ٠‏ الا ان 
منظره كان يدل على القوة والفتوة والشباب + حتى وهو ساكن الحركة 
هادىء الاسارير ٠‏ شأنه فى ذلك كشأن الجواد الاصيل قد يقف رس 
القوائم في الارض كأنه الصخرة ؛ ولكنك تلمح فى ذلك السكون من 
علاثم الحيوية والفتوة والعنفوان ما لا تعبر عنه القفزات والألاعيب من 
عنزة لعوب ٠‏ 

وكان نظر الى الفتنات بعيئين ضاحكتين ولا تكلم الا زرا + وفي 


١ 


هذه اللحظة انضمت مارياتكا الى الجماعة فرفع قبعته تحية لها في ثبات 
وتؤدة وآفسح لها مكانا لتمر » ثم وقف أمامها وقد قدم احدى رجليه على 
الاخرى وشبك ابهاميه في حزامه العريض ٠‏ 

وردت مارياتكا على تحيته بايماءة من رأسها ٠‏ ثم استقرت مع النساء 
على المصطبة وأخرجت حفنة من لب عباد الشمس من صدر قميصها ٠‏ 
ومدت اليه بدها ٠‏ فتناول قليلا من اللب وجعل يقزقزه ويلفظ القشر » 
منعما النظر في مارياتكا وقد خيم على الجماعة الصمت مند أقيلت ماربانكا 
عليهن كأنهن بحسسن لذلك وقعا خاصا ٠‏ 

وتطوت احدى النساء حبل الصمت قائلة ٠‏ 

أعازم انت على الاقامة بيننا طويلا هذه المرة ؟ 

فأحاها لوكاشكا فى رزانة وشات : 

ب سأبقى حتى صباح غداء* 

وفى هذه اللحظة مر بالقرب من الجماعة جندي من جنود الكتييبة 
الروسية فهتف بيرجوشوف ضاحكا : 

لقد حل بالقرية ضيوف كتيرون ٠‏ ولكن لا بأس بدلك فخمر 
الحنود طيبة وهم بها اسحياء ! 

فقّالت احدى النساء : 

لقد احتل بيتنا ثلائة من هؤلاء الشياطين ٠‏ وارتاع جدي العجوز 
المسكين وهرع الى شيوخ القرية يستعيذ بهم فهزوا أكنافهم واعترفوا 
بسجزهم امام هذا الوباء الحكومي الوافد ٠‏ 

فقال يرجوشوف متعجبا : 

آه ! هل نشأت من اقا متهم متاع ؟ 

فقالت امرآة اخرى : 

. انا اعرف اول هذه المتاعب ٠‏ انها رامحة طباقهم الكريهة ٠‏ رائحة 


١ 


تضطر الواحدة منا الى مغادرة الدار هربا منها ٠‏ ولكنى يا عزيزتي أبعد 
منك نظرااء لاني اقول لهم ان التدخين داجل الكوح ممنوع ٠‏ وعليهم 
ان يدخنوا في فناء البيت ما شائووا ٠‏ ثم هم لصوص ان لم تفتح الواحدة 
منا عينيها جيدا سرقوا كل شيء تصل اليه أيديهم ٠‏ ولكن هذا العجوز 
ابن الجنية لم ينزل بيته احد منهم » فلا يعنيه هذا الامراء 

وقال نازركا وهو ,ميل قبعته على جانب رأسه : 

الادهى من هذا ما باخنى من أن فتياتنا القوقازيات عليهن تنسوية 
فراش هنؤلاء الجنود وتقديم الخمر والشهد اليهم بأيديهن ٠‏ 

فقهقه بيرجوشوف وجذب اليه أقرب الفتيات وقبلها وصاح : 

كلامك والله صحيح ٠‏ والجنود يفعلون هكذا مع المتيات ! 

فصرخت الفتاة وهى تدفعه عنها : 

أبعد عنى أبهأ الكهل | سأآخير امراأتك العحوز ! 

ب اخيريها ! هذا لا يمنع ان ما قاله نازركا صحيح ٠‏ لقد صدر 
منشور لهذه التعليمات ٠‏ وتازركا دعرف القراءة ٠‏ 

واجتذس اله الفتاة التالبة ليعائقها فهمت ان تضريه : 

ب ماذا تريد ايها الوحش ! 

ب ها ساتر يا رب ! كدت توقعينني ! ويقال بعد هذا انهن الجنس 
الضعف ! 

اليك عنى يا لكع ! ما الذي جاء بك من النطاق الان ؟ لقد كنت 

تغط في شخيرك حينما قتل لوكاشكا الابركة ٠‏ ليته قتلك 

وكان لوكاشكا طيلة هذا الوقت يقف صامتا يقزقن لب عباد الشمس» 
وثملاً عشة من ماريانكا + وأحرحت نظرانه الفتاة + فاقترب متها وقال : 

قيل لي ان احد رئرساء الحند نزل في بتكم ٠‏ 

وكالعهد بها لم تسرع الى الجواب » بل رفعت اليه عينيها السوداوين 
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ولم تكلم ٠.‏ فأجا مت أمرأة عجوز بدلا منها ٠‏ 

هذا صحيح + ولكن لا بأس في ذلك ولن يلحقهم منه ضرر ٠‏ فلهم 
كما تعلم بيتان ٠‏ اما آل فومشكين المساكين فبيتهى الصغير الوحيد نزل 
به معهم رئيس ؛ فملأات امتعته معظم البيت حتى ضاق بأفراد الاسرة ٠‏ 
فهل سمع أحد بشيء كهذا من قبل ؟ ثم لماذا اتى الجنود الروس الى هنا ؟ 
هل بلدنا ساحة حرب ؟ لاذا لا يذهبون الى الحروب ؟ 

فقالت احدى الفتيات : 

550 انهم سينشئكون قنطرة على نهر ترك + 

واقترب نازركا من الفتاة الحسناء المستدرة الوحه اوستنكا وقال : 

ب بلعني انهم سيحفرون حفرة كبيرة بدفتون فيها الفتيات الحسان 
اللواتى يرفضن ممادلة الفتيان الح ٠‏ 

وآشار ده اشارة تدل على انه يعنى بدلك نمسه + فضححك الجميع ٠‏ 
وونب بيرجوشوف الى امرآة عجوز متخطيا مارياتكا » فصاح نازركا : 

ولاذا لا تقبل مارياتكا ؟ ان عليها الدور + 

فصاح الفوقازي وهو يحبر العجوز على عناقه : 

ان هذه العحوز أشهى منها ! 

وضحكت العجوز ودفعته فى صدره ٠‏ 

وقطع عليهم الضحك اقتراب ثلاثة من الجنود الروس يحملون بنادقهم 
لبحلوا محل رفاقهم في حراسة عرية الذخيرة ه فساد الوجوم ٠‏ وأفسح 
تازركا الطريق للجنود ٠‏ بيد ان لوكاشكا ثبت في مكانه وقطب جبيئه 
وأولاهم ظهره من غير ان نتحرك ء ثم أتبعهم بنظرة احتتقار » فأضحك ذلك 
ماريانكا : واتضمت لها الفتيات الاخربات فى الضحك ؛ لان منظسر 
الجنود وهم بمشون مشيتهم النظامية كان مضحكا في نظر هصمؤلاء 
الفوقاز ٠‏ 
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واقترب لوكاشكا فى تردة من مارباتكا وسناآلها : 

قى اي بيتيكما نزل ذلك الرئيس ؟ 

وتمهلت ماريانكا لحظة ثم أجابت : 

تركنا له الكوخ الجديد ٠‏ الكوخ الصيفي ٠‏ 

فسآلها وهو بهم بالجلوس بحوارها : 

ل أشاب هو أم شيخ ؟ 

ب وهل نظن هدا! يعنيني حتى أتحرى عنه ؟ في طردقي الى القبو كي 
أحضر حانبا من الخير : محته جالسا امام النافذة مع العم ييروشكا ء 
وبخيل الى ان شعره احسر اللون ن > هذا كلما انرق 4 انهم أحضروا معهم 
عر به مثقلة بالامتعة ٠‏ 

فزاد لوكاشكا اقترابا من الفتاة التي غضت بصرها عندما رآته ينظر 
في عينيها نظرة صربحة وقال : 
ْ اني لسعيدك اد استطعت الحضور الليلة من النطاق ٠‏ 
فافترت شقتاها عن اتسامة بسيرة وساآلته : 
ب وجل بحب يتادظوات: 
الى الغد ء هلا اعطيتنى شيئا من اللب ؟ 

فماأت الا نتسامة جميم وجهها » ودست بدها فى صدر قسيصه أ 
وأخرجت ما به من لب عياد الش.مس ثم مدت اليه راحتها وقالت : 

لا تآأخده كله ٠‏ 

فهمس قاثلا وهو تناول حبات اللب فن بين يديه : 

كم اوحشتني ! لقد فكرت فيك طول هذه المدة وأنا بعيد عنك ٠‏ 

م الصق فمه لأذنها وهمس بشيء وعيناه. تضحكان ٠‏ فاتعدت عنه 
فحأة وصاحت بصوت مرتفع : 


هذا مستحيل إلا سكن ان 1 





فعاد الى الهمس : 

لا نخافي .٠‏ عندي شيء اريد ان اقوله لك ٠‏ تعالى ! 

قهزت رأسها نفما » ولكنها كانت تبتسمع اتسيامة واضحة ٠٠‏ 

وحضر شقيق ماريانكا الصعير وهو يلهث ويصيح : 

ل ماريانكا ٠‏ ماريانكا ٠‏ امي تريدك ء حان وقت العشاء ٠‏ 

ل اسيقني انت يا عزيزي وسأحضر خورا ٠‏ 

وعندئذ نهض لوكاشكا واقفا ورفع قبعته للمجموعة وقال كمن لا 
يهتم بما يقول :وان كان الفرح الطاغي يطل من عينيه : 

ل يظهر انه بحسن بي انا ايضا ان اعود الى ببتى الان ٠‏ 

ثم اختفى في اول منعطف ٠‏ وكان الليل قد خيم تماما على القرية 
وأمست طرقاتها كلها مظلمة خالية » وأصوات الضشحك تصل من بعيد الى 
سب لكايه الدي جم فى المنعطف كالهر ٠‏ م قفز في الظلام واحناز 

الطريق لا الى يبته بل دار حول البيوت متجها نحو دار حامل العلم ٠‏ 


وفي زقاق صغير مظلم افترش الارض في ظل سياج قصير وراح يحدث 
نفسه منتشيا عن مارياتكا : 


ما أجملها من فتاة ! انها جديرة فعلا بآن تكون ابئة صاحب العلم ! 

ولكن العفريتة تأبى ان تنقاد للنرح والهوى ٠‏ ولكن سنرى ! سترى ! 

وسمع حقشيف قدمي امرأة ٠‏ في الظلام ٠‏ فأرهف أذنيه ٠‏ ولم يلبث ان 
انيب" ن مارياتكا تقبل فى ذلك الاتجاه ٠‏ فما ان دخلت الزقاق حتى تهض 
لوكاشكا فجأة واقفا فارتاعت ثم لم تلبث ان ضحكت وقالت : 

أهو انت لا تسطان ! لقد أفرعتنى ! أهذا ما زعمته من.انك عائد 
الى دارك في الطرف الآخر م من القريه ؟ 

فاضطرب لوكاشكا وطوقها ذراعه اليمنى ورقع ذقنها بيده الاخرى» 
وقال لها بصوت مرتحف : 
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أقسم لك اني كنت أريد ان اقول لك شيئا ! 
ثم تحشرج صوته من فرط الاضطراب فسكت ٠‏ خقالت له : 

وما هذا الذي تريد ان تقوله لفتاة تحت جنح الليل ؟ ان امي 
تنتظرنى : تاذهب الى حمييتك بانكا ٠٠‏ 

وخلصت نقسها من عتاقه وأسرعت نحو الييت ٠‏ فأسرع ستسيرق 
بحوارها وتوسل اليها ان تبقى معه قليلا ٠‏ فخافت ان يكتشف اهصضضل 
البيت وجوده ٠‏ فوقغت بجوار سياج الدار وقالت له بدلال : 

هاذا تريد أن تقول لى با ساهر الليالي ؟ 

أرجوك يا مارياتكا آلا تسخري بي ! فلتذهب يانكا الى الجحيم ‏ 
قولى لي انك تحبيئني فاحبك وحدك واستغني عن الذهاب الى الاخريات! 
الك تمد بيتنى ذا مارياتكا ولا تسمحين لي بشيء ء من الوضال ! 

وأطرقت الفتاة ولم تحب وآخدت تعيث أغصان السياج ه وفحأة 
أريد وجه لوكاشكا وقال بحنق : 

لماذا نعذ بيئني ؟ علام الاتتظار ؟ ألست أحيك ؟ ألست امرآة ؟ 

ولم تشب هدوء وجه ما ردانكا شائية ٠‏ ودفعته بسدا عنها ترفق : 

انا فتاة ٠‏ هذا صحيح ولكن لا حيلة لي فيما تريد ! ان كنت 
نحبني حقا ساتزوجك ٠‏ ولكن لا سبيل قبل الزواج الى ما تريد ! 

فهتف لوكاشكا باستنكار : 

أحدثك عن الحب وتحدثينني عن الزواج ؟ 

ب أليس هذا طبيعيا ؟ 

ان الزواج موضوع آخر ٠‏ انه ليس في يدينا » امنحيني حبك با 
عزيزتي مار بأنكا ٠‏ أحيك ! 

وخرج صوته رقيقا عديا صافيا وقد تلاشى منه العضب والتحدة 
فتعلقت مارباتكا يعنقه فحآاة وقئلت شفتيه قله حارة وهمست : 

يا لك من عزيز ! 





ثم ضمته اليها وارتحف جسدها اليانم » وفحأة نزعت نسها من 
أحضانه وانفلتت داخلة فناء بيتها لا تلوي على شى 

وتعقبتها توسلات الجندى القوقازي الحارة ان تتمهل قليلا حتسلى 
تسمخ ما يود ان يقوله لها ء ولكنها لم تستجب له وصاحت : 

ب أذهب واللا افقتضحنا ! أن هدا التزيل اللعين يعخرج احا نا للتمشي 

فى الفناء ٠‏ 

ولحق بتازركا في حافة انك وشا مما شتا من الخمر 7 
ابتذالها ننفسها مع كل طارق *- 
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صعلوك 


صدق حدس الفتاة عندما قالت للفتى لوكاشكا ان النزيل اللعين قد 
براهما ٠‏ ققد كان أولينين فعلا ,تمشى فى الفناء عندما دخلت مارناتكا ٠‏ 
فطرقت أذنيه اشارتها الى «النزيل اللعين» ٠‏ وكسان اولينين قد قضى 
الامسة في صحبة العم بيبروشكا في كوخه الجديد ء وأمر فانيو شما 
فأحضر منضدة «وسيموقارا» للشاي وجانبا من الخمر »6 وعلى ضوء 
الشتموع راح بصعي وهو يحتسى الشاي ويدخن السجائر الى تنك 
الاقاصيص التى .جعل الشيخ بروبها على مسامعه + والشمعة تذوب على 

مهل » وينعكس لهيبها الواهن على رأس الشيخ الحليق اللامع ٠‏ وفراشات 
اللين تحوم حول الضوء حينا » وحول الاقداس والأواني على المنمضدة 
حينا آخر ؛ والليل من حولهما ساكن ٠‏ 

وفرغ المنسامران من احتساء خمس قوارير من خمر الجكير الوطني . 
وبيروشكا قوم بدور سلطان الشراب ٠‏ كلما فرغ قدحاهما أسرع خملا 
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القدحين © وقدم الى أولينين قدحه » ثم بادر بشرب نخب مضيفه الشاب» 
ليستائف بعدها الكلام ففى ذلاقة لا حد لها ٠‏ 

وتحدث الرجل عن حياة اهل القوقاز في سالف الايام » وكيف كان 
ابوه العريض الكتفين المنين البتيان كفيلا ان يحمل على ظهره حملا يزن 
ثلائة قناطير ٠‏ درفعه وحده مقعديا ويئهض به دون أن يستعين بأحد ٠‏ 
وكيف كان يشرب جالونين من الجكير في جلسة واحدة ٠‏ ثم اتتقل الى 
صدر شسابه هو ء وكيف فاق فى الصيد جميع أقرانه ومن ذلك انه 
اصاب ذات صباح غزالين ٠‏ ثم عرج الى ذكريات غرامه وكيف كانت 
حميبته 'تتسلل الى النطاق لتلتقى به خلسة تحت جنح الليل ٠‏ وكان يروي 
ذلك كله بأسلوب شيق عذب جعل أولينين لا يشعر بمرور الوقت ٠‏ 

وكان سروشكا بهز رأسه ويقول لصاحبة الشاب : 

لم تر مني ايها الصديق الا شبحا هزيلا ٠‏ ولو أدركتني في شرح 
شبا بي لعرفت من امرى عجبا ! بيروشكا اليوم واهن ذليل ؛ اما في تلك 
الايام فلم يكن صيت احد اعلى من صيته بين حنود الحامية ٠‏ من الذي 
لا يضارع جواده جواد ؟ من الذي لا يضاهي سيفه سيف ؟ من الذي لا 
ساري سمره ومجلس شرابه ومرحه مجلس ؟ من الذي تتعلق به قلوب 
الفتبات والنساء ؟ انه بيروشكا ! ففي ذلك الوقت كنت فتى بمعنسى 
الكلمة » سكيرا ساطيا » أسطو على قطعان الخيل في مراعي الجبال آمأ 
اليوم ايها الصديق فقد انقرض هذا الطراز سن اهل القوقاز ٠‏ وأصبح 
النظر اليهم يرتد الي حسيرا ٠‏ فهم اليوم يرتدون الاحذية الحديثة , 


ويشربود دعيير رشاقة 0 أنهم عار لا با نهم / فهم ضعاف هزال ُ استأنستهم 
المدة والحكومة » وائقادوا لمواعظ المشايخ الذين بنهون عن اكل لحم 
الخنزير * ولكني لا أومن هذه الفروق من العشائر والعقائد . لان الله 


خلق كل شيء متاعا للانسان + وليس عليه في التمتع 1 جع »كات اتن 


؟ 


حاكمة الحيوان ! ألست ثرآه دقيم نين أعواد القصب في ارض التتار او 
ارضنا ؛ واينما حل فى ارض فهى موطنه » وآي رزق ساقه الله اليه فهو 
طعامه ! ولكن الاشياخ يقولون أن من فعل ذلك حل عليه عذاب جهنم 
حزاء وفاقا + وأحسب ذلك كله باطلا ! 

فسأله أولينين : 

وماذا تعتى بالياطل ؟ 

ب أعني به جميع آقوال الوعاظ ٠‏ أن لا اصدقهم بل أصدق قول رجل 
من قادة الحيش ر بطتني ي له في شسبابي صداقه قويه » لانه كان مثلى فتى 
ظريفا » محيا للحياة » حلو الشمائل ء ٠‏ حسرتي عليه ! لقد مات فى احدى 
المعارك ٠‏ وكان من عادة هذا الصديق ان كد لي ان جميع هذه 
الخزعبلات من اختراع الوعاظ انفسهم ! وكان حين يتحدث عن الموت 
يقول : انك حين تموت سينمو العشب والعوسج فوق قبرك ٠‏ وذلك 
ختام كل شيء ! لا تركن الى شيء بعد نزولك حفرة في بطن الارض !6 

وفحأة سآله أولينين : 

ل كم بلغت من العمر يا ييروشكا ؟ 

على ذلك عند الله ! 

نحو السبعين ٠‏ ليس أقل من ذلك ٠‏ فاني لم اكن طفلا عندما 
اعتلت امرأة عرش بطرس الاكبر ٠‏ وعلى هذا الاساس تستطيع ان تحسب 
مدة عمرىي ٠‏ انه لا يقل . عن السيعين * 

حقا ٠‏ ولكنك لم تزل فتى ظردفا ٠‏ 

الحمد لله ٠ ٠‏ فبنيتي لم تزل سايمة + وليس في حياتي ما تكدرها 
سوى تلك الحيزبون ! 
ماذا قعلت يك ؟ 
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أفسدت حياقى ! 

وصمت الرحجل / وكان واضحا انه لا تر فد الأفصاح عن شىء ٠‏ ثم 
نسم فحأة وصاح بأوليئين : 

اين ذهبت بك الظئون ؟ اشرب ! 

وناول أولينين كأسا » واستطرد يروي ذكرياته : 

كنت وما زلت صادا لا شق له غمار » خميرا بالحيوانات والطيور 
ومسالكها وتصرقاتها ! ولدي” كلاب مدربة للطراد » وبندقيتان وشباك 
وباز للصيد ٠‏ فان كنت محبا للقنص حقا » ولست ممن تشدفود 
الرياضة وهم اهل كسل ووخامة » أخرجتك معي للصيد ٠‏ وسترى اي 
رجل انا ! ما ان ارى اثرا على اللارض حتى أعرف الحبوان » وأين سيرقد؛ 
وآين سيرد الماء ٠‏ فقأختار لنفسى موقعا أكمن فيه طول الليل ارقب ظهور 
الحيوان ٠‏ فهكذا أوثر ان اقضى الليل ؛ لا قعيدا قي الدار ٠‏ فماذا يصنع 
الرجل في الدار ؟ انه لا يجنى الا معاقر ة الخمر او التعرض لثرثرة النساءء 
وصراح الاملفال وذلك أقرت السيل الى الجتون ٠‏ اما التربص في العراء 
للصيد فآمر بجلو النفس ويشرح الصدر ٠ه‏ ستنظر الى السماء من فوق 


رأسك فترى حركات الكواكب وتعرف كم اتنقضى من الليل وكم بقي ٠‏ 
وتصيخ لصمت الغابة فيحدثك كل حفيف فيها حدثثا خاصا وأنت في 
اتنظار .حركات الحموانات التى تخرج في موهن من الليل لترد الماء ء وقد 
تسمع طلقة آتية من مكان بعيد فتأخد في التفكير : ترى من صاحيها ؟ 
ضل هو صاد مثلك يقضى الليل في ترصد حيوان ؟ وهل كان أوفر منك 
حظا فظفر نفريسته ؟ وهل ارادها ام اخطاها ام لم يصب منهما مقتلا ؟ 
أبغض شيء الى تفسي ان يخطىء صياد المقتل من فريسته ! ان الحيوان 
عندتك بحر نفسه جرا ١‏ بين أعواد القصب والدم ينزف من حراحه ٠‏ وذلك 
ابذاء وتعديب ينبعى ان تنرفع عنهما ٠‏ 


بن 


وصب بيروشكا قدحين آخرين » ودلف الى موضوع آخر : 

حدث ذات ليلة وأنا ساهر على ضفة نهر ثرك ان رأدت مهدا طافيا 
يحمله تيار النهر على وجهه + فتدفقت الخواطر عندئذ على ذهني + ترى 
لن هذا المهد ؟ وخطر لي ان فريقا من جنودكم الملاعين انقضوا على احدى 
القرى وفتكوا بمن فيها من النساء + وان جنديا متهم تناول الطفل الرضيع 
من مهده فقيض على ساقه ثم. طوح به فحظم رأسه على الحدار ! لا تقل 
انهم نتورعون عن ذلك ! لقد تجرد الناس من الضمائر ولم يعد للخساسة 
النشرنة حدود ! ثم قذقوا بالمهد الخاوى الى النهر ! وبعد قليل مر سي 
حيوان صغير في طور الطفولة وقد غامت نفسي بالخواطر القاتمة التى 
أثارها مرأى المهد الخاوي + وبحركة آليةء » بحكم العادة » رفعت ند قيتى 
وقلت * « ( بأسم الاب والابن» وأوشكت ان اطلق النار على ذلك الحموان 
الصغير ٠‏ ولكن بدي ارتحفت » وسقطت البندقية من بدي وقلت : اذهب 
5 صغيرىق الى امك !حا ٠‏ 

وصمت بيروشكا بعد ذلك صمنا طويلا ٠‏ وقد أطرق ,نمكر + و 
أولينين ليبسط ساقيه بعد طول الجلوس وخرج تتمشى في الفناء وداه 
خلف ظهره + وتنيه بيروشكا من سبحات تفكيره فوجد الفراش تتهافت 
على الشمعة وبكاد تحترق فصاح به : 

ما أحمقكن ! الى ابن تطرن ؟ ما أحمقكن ! 

ثم وقف وراح بنحى الفراش بأصابعه الغليظة عن النار ء٠‏ 

في فضاء الله سسعة فلماذا تلقين بأنفسكن الى النار دول جميع 

الاتحاهات ؟ لا تقتلن أنفسكن اتتها الحمقاوات ! 

واختلج صوته الاجش بالحنان حتى أوشكت ان تقطر من نبراته 
العبرات ٠‏ ثم صب لتفسه خفرأ وراح بيعب وهو يبحدث العراش حيتا 
ويحدث نفسه حينا آخر ٠‏ وأولينين بذرع الفناء وحده ٠‏ 





3 بهانة حب ب ؟ 


وأدهش أولينين أن يسمع همسا عند باب الفناء ٠‏ وبحركة لا ارادية 
وعند ئد تعمد أن يعنت بعد مه فى الاارض ا التشبغر العاشقان بو حجوده اء 
مرث بأولينين فتاة طويلة القامة » تعصي رأسها بمنديل أبيض » وقد 
شمخت لأنفها » ونمت خطواتها عن اعتداد ٠‏ فأتيعها أولينين بنظراته الى 
ان دلت الكو الشتوي » ورآها تخلع منديلها وتجلس » فاستو لى عليه 
فجأة شعور بالوحشة والكابة ٠‏ وثارت في حنايا نفسه اشواق مبهمة 
وآكلت قله الغيرة والحسد ٠‏ 
الضفادع صل خافن رانسا من المستتقعاتث النعيدة 5 ثم صا ديك من فناء 
بيت قريب ٠‏ ولمح اولينين صديقه الشيخ وقد نام فوق ذراعه علىالماندة. 

0 الفتيان يعنون فى مكأن بعيد 





لبك )ع ل اه مل ؛ على ما فيه من شجاعة ‏ ما د نبهج ؟ 
فسأله أولينين بفضول : 
فرفع الرجل رأسه وحملق مليا في وجه أولينين وصاح : 
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ما هذا السئرال ايها الشيطان ؟ ان قتل نفس بشرية لامر فظيع ايها 
الفتى ! لا 'نستهن بالقاء مثل هذا السؤّال ! 

م اتنصب الشيخ واقفما وقال : 

طايت ليلتك ايها الصديق ! لقد أصبت شبعى من طعامك وشرايك 
الان هل آتي غدا لاصحبك الى الصيد ؟ 

وهو كذلك ٠‏ 

استيقظ مبكرا اذن ٠‏ واذا تآخرت فى النوم فرضت عليك غرامة ٠‏ 

سأستيقظ قبلك ٠‏ لا تخف ٠‏ 

وانصرف الشبيخ ٠‏ وبعد قليل تبين أولينين صوت بيروشكاا بين 
اصوات الشباب المنشدين يجلجل كالرعد » فتنهد ء وهو بأوى الى فراشه 
قائلا : ش 

يا لها من حباة ! 





ماضقفة 


لم يكذدب سروشكا حيئنما قال أنه كان أشجع الشيجعاكن وفتى الفتيان 

فى القرية كلها زمن ثسابه ٠‏ والواقع انه كان إيام الحندية احرآ جندي 
في الكتيبة ء ولا تخلو يداه من دماء نفر من الابركة والروس في ذلك 
العهد السحيق + ثم اعتزل خدمة الجيش العامل » وأقام بمفرده » لان 
زوجته اعتنقت المسيحية منذ فحو عشرين سنة وهجرته دوذ ان يعقب منها 
نسلا » وتزوجت عريفا روسيا من اهل دباتتها الجدددة ٠‏ 

وفي تلك الفترة احترف بيروشكا النهب والسلب وقطم الطريق في 
الجيال ٠‏ فكان بسرق التتر والايركة والروس إيضا ٠‏ ووقم في ,بد رجال 
الامن ودخل السجن مرتين ٠‏ وقضى الشطر الاكبر من حياته يصطاد في 
الاحراش والغابات ٠‏ وكم من ايام متعاقبة قضاها هناك وطعامه الخيز 
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القغار » وشراءه ماء النهر او الينبوع لا بدوق الخمر ٠‏ حتى اذا عاد من 
الصيد الى القرية انفق ليله ونهاره في القصف والمرح والمجون والسكرء 

وبعد ان فارق يروشكا أولينين » اشترك مع لو كاشكا وصحبه في 
الغناء والشرب والقصف » ثي نام بضع ساعات » ولكنه استيقظ قبل ان 
ينبئق نور الفحر » وظل مستلقيا فى فراشه يفكر في ذلك الشاب الذي 
تعرف الله فى ليلته تلك ٠‏ وقد طاب له ما تنه فى أولينين من سلامة 
طوية » وسذاجة ٠‏ وكانت آية تلك السذاجة عنده ان اولينين لم يبخل 
عليه تكأس من الخمر بلا مقابل + وراق له ابضا ان بجد اوليئين ظريا 
محا للحماة البسيطة » رغم ثرانّه العريض ٠‏ وساقه ذلك الى التفكير فى 
امر الروس + وكيف يصلون الى الثراء الواسع بهذه السهولة : ومع ذلك 
تنظل نفوسهم بسيطة ٠٠‏ وعجب لامرهم » كيف تظلون جهلاء بكل شيء 
عملي » رعم تعلمهم 37 واتتقل من ذلك الى التفكير فى امكائيات استعلال 
معرقته الجديدة بأولينين للحصول على منافعم شتى ! 

ا الكو الذي يقيم فية العم بيروشكا رحمبيا » حديث البتيان ٠»‏ 

بيد أن اثر افتقاره الى عنابة المرآة واضح كل الوضوح » فهو قذر كل 
القذارة » مضطرب غاءة الاضطراب + وهذا نقيض ما اشتهر به القوقازيون 
من النظافة المفرطة ٠‏ فعلى المنضدة سترته الملطخة يدم الدراج البري ؛ 
وقد اتتثرت هنا وهناك على المقاعد والارانك أخفاف من الجلد ويبندقية 
ورصاص ؛ وخنجر وخرق ممزقة ؛ وملابس ميتلة ٠‏ وفي ركن من الاركان 
اناء به ماء قذر نقع فيه خف من الجلد ٠‏ وعلى الارض شبكة صيد بها 
دراج مسبت ٠‏ ودحاجة مربوطة من رحلها الى المنضدة » تنمشى وتلقط 
الحى من الارض + وهناك اضا جرة من الفخار مكسورة ؛ وضعت فوق 
الموقد الخامد » وبها سائل فى لود اللمن » وفوق قمة الموقد وقف صفر 
من صقور الصيد بيصرخ ويحاول قطع الحبل الذي ربط به ٠‏ وهو ينظر 


4 


تدرا الى الدجاجهء اما العم بيروشكا فكان مرتدييا جلباب التنوم . 
مضطجعا: فوق سرير صعير ملاصق للموقد 4 وقد رقع رجليه » وأسند 
قدميه على جانب الموقد + وطفق يقلب يديه الغليظتين وتتحسس الخدوش 
التي خلتها الصقر فى بديه لانه تعود حين بخرج للصيد أن يبحمل الباز 
فنوق بده من غير قفاز ٠‏ 

وبعد قليل طرق سمع بيروشكا صوت حاد بناديه من تحت النافذة 
فعرف قبه صوت الفتى لو كاشكا : 

أأنت هنا نا عماه ؟ 

ضام الشبيخ المرح اتحبيه : 

أجل ٠‏ انا هنا أنا هنا ! ايها العزيز لوكاشكا اهلا بك ٠‏ ما الذي 
يستطيعه عدلك فيؤديه لك ؟ آآنت في طريقك الى النطاق 

ولم سمع الصقر ضياح سيده اشتد هياجة + وجعل يصفق بحتاحيه 
كا نه يستحثه على الخروج به الى الصيد والشمس في خدر أمها ٠‏ 

وكانت للوكاشكا متزلة خاصة فى قاب الشيخ سروشكا ٠‏ ذلك ان 
ضفات الفتى الشجاع من قوة وحمية وبأس » جعلت منه الشخص الوحيد 
الذي أفلت من احتقار الشيخ الشامل للجيل الجديد من القوقازيين ٠‏ 

ولم دكن تقدير الشيخ للوكاشكا خالصا لوحه الحق ٠‏ بل كانت 
لمتفعة بد فىذلك التقدر » فلو كاشكا ووالدته من جيرة الشيخ الاقربين٠‏ 
وكان من عادتهما ان نتكرما على الشيخ فى احيان كثيرة بشىء من الخمر 
او الزدد او اللبن الرائب او الفطير » وما الى ذلك من الاشياء التي 
تصنعها بد المرأة فى بوت القوقاز ٠‏ ولا تنيسر لشيخ أعزب يعيش بمفرده 
مثل بيروشكا ٠+‏ وكان بيروشكا على عادته سرر لنفسه ذلك السخاء 
ويزين لها تقبل الهدايا من الاصدقاء + قائلا بلهحتة الظردفة : 

وما الضرر ؟ انهنا بعطياني ما يفيض عن حاجتهما ٠‏ وليس ذلك بلا 
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يي أصطادها . ٠‏ أو المسمك ٠‏ أو الخنازير الصغيرة , 

لذا رأنا سروشكا رخف الى الفتى فى يشاشة 87 : 

ما أسعدنى بركريتك ٠‏ أعائد انت الان الى النطاق ؟ 

لقد حنتك بالخمر التي وعدتك بها عندما كنا فى النطاق ٠‏ 
فتناو له من فوق الااردض وارتداه 4 م تناول صضدارة اضيا 4 وكان ملقى 
ديه من ماء كان فى جره من المحار 7 ثم حففهما 2 سر و اأه ُ وانثنى 
يصلح م نأمر لحصسته سمشط مكسور: ووقف بعد ذتك امام لو كاشكا قائلا: 

- انى على نمام التأهف إٍ 

وببحث لو كأاشكا عن كس - عنها الغبار ذه 8 ملأها للع للشيخ 1 

- في صحتك با لوكاشكا ٠‏ واسآل | الله و الل 
وأن تعدو على الدوام نطلا موهو نا ه وأن تظمر بوسام الصليب ٠‏ 

وأفرغ الكآس فى جو فه 0 وعندكئذ ملأ ل وكاشسكا الكآس وشرب يحب 
يروشكا ثم وضع بقية الخمر على المنضدة ٠‏ وبادر الشيخ الى حجرة 
اخرى فآاحضر سردينا مملحا في طيق ازرق اللون » وهو الطبق الوحيد 
الذي بمتلكه 7 ؛ ووضعه امام و شي زهو 0 : 

00 على الشيخ كيف ان ذلك الريف اخ مس 
ندقته 0 وكان واضحا أن لو كاشكا بر دك ان يستطلع رأي الشيخ في 
سلوك عريفه » فهز يبروشكا رآسه هزة العليم وقال : 

59 اترك له اليندقة ٠‏ قانك ان لم 0 أله عنها لي تحسن الشهادة 
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نستطيع الحصول على المكافأة لقتلك الايركةا ٠‏ 

< فظهر التردد على وجه الفتى القوقازي 3 قال : 

ولكن هذه المكافأة يقال با عمى انها ضئيلة ما دام الشخض غير 
مقيد في سجل الفرسان الرسميين » ثم ان البندقية التي طمع فيها العريف 
غاليه الثمن + تساوي على الاقل ثمانين روبلا ء 

ب وماذا لو كانت نساوى ماثة ؟ دعها له ايها الابله ٠‏ فقد أقدمت 
ا ا ا 
جميل ٠‏ وطمع الضابط في الحواد » وقال لي بصراحة : «اعطنى جوادك 
أجعلك حامل علم» وهي رتبة كما تعلم توازي رتبة ملازم + ويعامل 
صاحبها معاملة الضباط ٠‏ ولكني كنت فتى أبله فلم اقبل هذه المساومة ٠‏ 
ولم أظفر شىء ٠‏ وهآندا كما ترى ! 

ونذكر لوكاشكا عندئذ مسألة اخرى فقال : 

وبهده المناسية انا مضطر ايضا الى شراء جواد ء ويقال انه لأا يمكن 
شراء جواد من الضفة الاخرى للنهر بأقل من خمسين روبلا وأمي لم تبع 
محصول الخمر بعد وليس لديها تقوداء* 

قهز الشيخ سروشكا رأسه ,استخفاف وقال : 

فتى مثلك كالمغل طويل عريض يفكر فى شراء جواد بالتقود ؟ 
اننا في زمننا لم تكن نفكر في شيء من ذلك ٠‏ وعمك بيروشكا با ولدي 
عندما كأن في مثل سنك سرق بالفعل قطيعين كاملين من الحياد » سليهما 

من قبائل النوغاي فى الحبال » وساقهما بمفرده فاجتاز بهما نهر ترك » 
وكثيرا ما كنت ان ع الجواد الاصيل بنصف لتر او أقل من الفودكا » او 
لقاء ققطان ٠‏ 

فمغر لو كاشكا فاه وسآله : 

ولماذا كنتم تبيعون الحناد الاصيلة بهذا الثمن البخس ؟ 








ف 


فال الشيخ بازدراء : 
ما أغضاك با لوكاشكا ! لاذا نظن ان الفتى منا كان يسرق ؟ إنه 

بسرق لكى تنوفر له الوسيلة للسخاء ٠‏ كي سعثر وينفق بلا حساب »؛ ولا 
يقيم وزنا لقيمة ما في بده ! اما انت يا لوكاشكا فعلى شجاعتك وفتوتك 
لا احسبكقد وصلت بعد الى المستوى الذي تعرف به كيف تسر ق الجياده 

وصمت تلوكاشكا ٠‏ فلكزه بروشكا قائلا ٠:‏ 

هيه ! لماذا لا تتكلم ؟ 

وماذا عساى اقول لك با عماه ؟ يبدو ان جيلنا ليس على طراز 
حجيلك ٠‏ واننا لا نصلح لما كتتم تصلحون له في سننا ٠‏ 

فقلس بروشكا شفتيه احتقارا وقال مقلدا طرقةلو كاشيكا في الكلام: 

لسنا من طرازكم با عم ببروشكا |! ما أغياك ! أتظننى فى مثل 
سنك كنت صعلو كا لصا فاتكا ؟ 

ل ماذا كنت اذن ؟ 

لو تدري ! كان عمك بيروشكا فى مثل سنك حمارا خائيا مثلك 
تماما نا أبن اخي العزين ١‏ ولكنى كنت شابا ودودا يزورني رجال العشضائر 
مما وراء التهمر » فأسقي الواحد منهم حتى تصرعه الخمر ٠‏ وينام فآترك 
له فراشى »٠‏ واذا ذهبت ازيارته فى موطنه اخذت له معي هدية حسنةء 
م ام لان فلا تصلحون الا لتؤقؤة اب عبسساد الشمسس ٠‏ عن قريب 

ساراكم ايها القتيان تمضغون اللبان » يا حسرتي على فتيان القوقارق 0 
تعلمت بمرور الوقت حيل رجال العشاثر مع جيادهم ٠‏ وشيئًا فشيثا تعلست 
السرقة حتى صرت لصا هاما ! 

وساد الصمت بعدها برهة الى ان قال لوكاشكا : 


الحق معك يا عماه ٠‏ عود جيلنا واهن ولا نستطيع التغلب على 
الخوف ٠‏ فهذا زميلنا نازركا وهو جندي شحجاع طلب منه كرايخان ان 
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ندذهب أأى مراتع النوغاى لتحضر له حمادا «أخدها منا شمن طيب 5 ولكن 
دذزركا رفض أن يذهب ٠‏ فهل ترى كان في استطاعتي ان اذهب بمفردي؟ 

ولاذا تذهب بمفردك ابها الغر ؟ هل نسيبت عمك بيروشكا ؟ هل 
نظن أن عودي واهن مثل عودك ؟ اعطنى جوادا اركبه وسترانى اطير 
كالشيطان الى بلاد النوغاي ! ْ ْ 

وماذا أستفيد من مفاخرتك هذه ؟ الافضل من ذلك ان تدلنى على 
ما استطيع ان افعله ولا بغيين عن بالك ان كرايخان ينتمى الى عشيرة من 
عشائر التوغاى ايضا ٠‏ ولذا لا يمكن الوثوق به . 

فقطب مروشكا حاحيه وقال : 

ولاذا لا تثق بكرايخان ؟ آلأنه من سلالة الححن ؟ ليس هذا ممررا 
للشك فيه ٠‏ فان اهل عشيرته جميعا كانوا على الدوام من خيار الناس ٠‏ 
وكان والده من أصدق اصدقائى ٠+‏ وسأخبرك كيف تطمئسن الى حاف 
كرابخان ٠‏ اطلب منه أن يقسم لك الا يخونك ٠‏ وعندئذ لا ينالك منه 
سوءء ومع ذلك اذا خرجت معه الى مكان قفر فمن حسن الفطنة ان يكون 
مددسك محشوا على اهبة الانطلاق وفى متناول بدك فى ابة لحظة » 
لاسيما عندما تحين ساعة قسمة الجياد ٠‏ فعند القسمة تحدث الخصومة 
دائما بين الشركاء ه ولاسيما لصوص الحياد ٠‏ وأذكر ان رجلا مسبن 
النوغاي كاد يقتلنى ذا تمرة عندما طلبت منه عشرة روبلات ثمنا لحصانء 
انا لا ادعوك الى سوء الظن فلا بأس بالثقة ٠‏ ولكن اياك ان تنام من غير 
ان تكون بندقيتك تحت رأسك ٠‏ وأنت مستعد لاطلاقها في ابة لحظة ٠‏ 

وكان لو كاشكا يصغى لكلام الشببيخ في اهتمام ٠‏ ثيم سأله : 

على فكرة با عم ٠‏ هل عندك شيء من العشب الذي يفتت الحصى؟ 

كلا ٠‏ ولكنى استطيع ان اقول لك كيف تحصل عليه . 

أرجوك ان تخبرني ٠‏ 

أتعرف السلحفاة ؟ ما أخنثها ! 
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أعرفها طيعا إ 
ابحث عن جحرها ؛ واجعل حولها سياجا من الحصى وهي خارجة 
حتى لا تستطيع الدخول ٠‏ وعلد ند ستاني وتدور حوله عمنا الم اتدذهب 
وتأتي في فمها ذلك العشب » فيفتت الحصى وتنفذ من السياج ٠‏ فاذا 
ذهبت في اليوم التالى صباحا وجدت العثس المفتت الحصى يحوار الجزء 
المحطم من السياج ٠‏ 
هل جريت هذا العقب لا عم ؟ 
لم أجربه بنفسي ء ولكن قوما آخرين جربوه وحدانوني يأمره ٠»‏ 
أما انا خلم استعمله في حياتي » وسأقول لك تعوددة تضمن لك السلامه 
فى بلاد النوغاى ٠‏ انها تعويذة قديمة ٠‏ حنتني من القتل ومن الرصاص* 
فضحك لوكاشكا وقال : 
نشد ني تلك التعوددة ! 
فشرع العم سروشكا نشد اغنية قديمة بصوته الاجش ٠‏ فلما فرغ 
متهأ صاح به لوكاشكا : 
اتعتقد حتًا ان هذه التعويذة هي التي حمتك من القتل ؟ انما كان 
قسل الصدفة لا اكثر .00 
اها الشيطان ! لقد بدأت تتصنع الذكاء ! احفظ التعويذة » وثق 
انها مشنفعك ٠‏ او فاتذهي بلا تعويذة ٠‏ فانك فتى شجاع . 
ها قد أنباج الصباح با عم وآن ان أرحل ٠‏ ثعال لزياوتنا في النطاق 
من الايام ٠‏ 
صحتك السلامة ٠‏ اما انا فذاهب الى طالب الحربية الثري ٠‏ لاني 
وعدته بالخروج معه للصيد ٠‏ ويبدو لي أنه سحي الكف ٠‏ 


ذلك من 





نف 


راب اأميءت 


غادر لوكاشكا يبت بيروشكا الى داره ٠‏ وكان ضباب الصباح قد 
اخد ينتشر على وجه الارض ويغلف القرية بردائه الابيض الكثيف , 
فيحجب الماشية عن النظار » سد ان صوت ثغائها كان يصل الى الاسماع 
من كل جانب وقد بدأت تنشط وتنحرك في الافنية والحظائر ٠‏ والديكة 
نصر على التنبيه الى طلوع التهار بصيحاتها المتكررة ٠‏ 

وأخذ نور النهار نتضح ويقوى » وقد بدأ اهل القرية ينشطون ايضاء 
ولم يتمكن لوكاشكا من تبين سياج بيته لان الضباب كان قد لفه في 
ردائه من جميع الجهات ٠‏ ولم يتضح له مدخل البيت وحظيرة البهائم 
المكشوفة الى ان أصبح عن كثب منهما ٠‏ وعندئذ طرق سمعه من الفناء 
المحجوب بالضباب صوت فأس تكسر خشبا ٠‏ 

ودخل لوكاشكا الكوخ وكانت والدته قد غادرت فراشها ووقفت 
امام الموقد تلقي فيه بقطم الخشب ء اما شقيقته الصغيرة فلم تكن قد 
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لبلتك + ان كان لى ان اساأل هذا الؤال ؟ 

فظهر الارتماك والتردد على الفتى » وتشاغل مد بده الى ندفيته 
وأخرجها من كيسها وراح فحخصها مدققا » وقال 

قضيت الليلة في القرية . 

وهزت أمة رآسها هزه الخبير العليم 0# وانصرف لو يي الى 
العناية ببندقيته » فوضم جانبا من البارود في خزاتتها » وتناول كيسا 
أخرج منه عددا من الخراطيش وبداً تحشوها 3 سد كلا منها يرصاصة٠‏ 
و دعنك ان دمالا كل خرطوشة بحتمر هأ تأسئا نه ٠‏ وفحأة قال 8 

ل لي يي ا 
في اللية لماضة - وهل أفهم من هد أ أن 59 00 1 النطاق قد 
ازف ؟ اني لم اجلس الك بعك ٠‏ 

قأحا بها لو كاشكا وهو بعك دن البارود إلى مكانه : 


لا بد لى ١‏ من الرحيل متى اتممست استعدادي ٠‏ وآ بن اخنىالمكماء؟ 

أظنها فى الفناء سكسر الخشب »+ وفك طال قَلقَها علنك سحابة 
الليل ٠‏ وظلت تشير لى معبرة عن لهفتها على رئرنتك ٠‏ فهل أناديها ؟ لقد 
عرفت قصه الرحل الذي قتلته بحدافيرها ٠‏ 

ب قليكن ٠‏ دعيها تآتى + واحضري لي شيئًا ٠‏ من الشحم لتشحيم 

وخرجت العحوز ٠‏ وبعد هنيهة اقبلت شقيقة لو كاشكا اليكماء » وهى 
اكير منه بست ستوات ٠٠‏ ولولا العاهة وما فرضته على ملامحها من بلادة 
لنشات أشسه الناس ب 95 
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وكانت البكماء ترتدي قميصا خشنا تكثر فيه الرقع المتبايئة ء حافية 
القدمين اللتين يكسوهما الوحل ٠‏ وعلى رأسها منديل ازرق. اللون اكل 
عليه الدهر وشرب ٠‏ اما عنقها وذراعاها فتكثر فيها العضلات البارزة حتى 
كأنها رجل لا امرأة ٠‏ ومظهر ثيابها وسلوكها ينبىء انها مارسست اعمال 
الرجال الخثينة لا اعمال النساء ء* 

وكانت الفتاة عندما دخلت تحمل حزمة كبيرة من الخمس القت بها 
جوار الموقد . ثم توجهت الى شقيقها فلمست كتفه » وقد أشرق وجهها 
كله بانتسامة حيور ٠‏ وراحت تشير اليه اشارات متلاحقة بأصابعها ووجهها 
وجسمها كله ٠‏ وأخوها منتيه لاشاراتها ٠‏ ثم قال : 

كل هذا حق ٠‏ انك فتاة طيبة با ستبكا ء ولذا تستحقين مكافأة. 

وأخرج من جيبه كعكتين قدمهما اليها » فاحتقن وجه البكماء من شدة 
السرور ؛ وجعلت مسبم صياحا أشبه بصياح الطيور للتعبير عن سرورهاء 
وجعلت نشير اشارات اخرى غرمة سريعة للعابة ٠‏ ولو كاشكا يبدو عليه 
انه نفهم كل ما تعنيه ٠‏ قيومىء برأسه وعلى ثغره انتسامة باهتة ٠‏ 

والحقيقة ان الفتاة كانت تقول له انه من المستحسن أن بهدى فنيات 
القربة شيئًا من ذلك الكعلك فهن مستطينه ٠‏ ولاسيما وان احدى هوّلاء 
الفتيات تحيه الحى كله ٠‏ وهذه الفتاة هى مارنانكا أفضله جميعا ٠‏ 

وقد رمزت الى ماريانكا باشارة سريعة الى منزل تلك الفتاة > وعبرت 
عن حب مارياثكا بضغط ب حما عط سدرها تي ايا كي تعانق شخصا 
آخر ٠‏ وقى هده اللحظة عادت امها الى الححرة ورأت اشارات الفتاة 
وفهمت ما تعنيه ٠‏ فانتسمت الام وهزت رأسها + ثم قالت لابنها : 

لقد أخبرت اولنكا منذ بضعة ايام عن رغيتى فى اتمام الخطية ٠‏ 
خلقى ذولى عندها قولا حسنا ٠‏ 

'ولم يتكلم لوكاشكا بل لاذ بالصمت برهة وهو ينظر الى امه ثم قال: 





تع 


ب ومتى تنوين ان تبيعى الخمر يا أماه ؟ انى بحاجة الى جواد ٠‏ 

ولم نسترح الام لتعرض انبنها لشكون البيت فقالت : 

سأسيعها فى الوقت المناسب ٠‏ ولا بد اولا من اعداد الدنان اللازمة 
لنقلها الى السوق على عر به ه وقد أعددت لك اشساء ء فهل تآخدها معك 
الى النطاق في حقيبة اقترضتها من الجيران ام تحب ان 'نضعها في كيسك؟ 

وهو كذلك ٠‏ ولا تنسى اذا حضر كرابخان ان ترسليه لمقابلتى فى 
النطاق ٠‏ فسوف لا احصل على اجازة قبل مدة طويلة ٠‏ 0 

سارسله اليك ٠‏ انك لم تنم طول الليل ٠‏ قضيت الليل ساهرا في 
القصف والمجون فى حانة بانكا ٠‏ قانى عندما استيقظت فى الليل لاعنى 

ولم يجب لوكاشكا ٠‏ بل خرج الى الدهليز وحمل حقائبه على كتفه 
وتناول بندقيته ثم قال وهو على عتبة الياب : 

الى اللقاء با امى ٠‏ وأرجوك ان ترسلي الي دنا صغيرا من خمرن 
مع نازركا » فقد وعدت الزملاء بدلك ء 

رعاك الله با لوكاشكا ٠‏ سأبعث اليك يطلبك ٠‏ ولكن اسمسع 
نصحى با ولدي ولا تكن متهورا ٠‏ واحرص على رضاء رؤساثك في 
العمل ٠ه‏ وسآبيع انا الحمر عما قريب + وآشتري لك الجواد الدي تختاره٠‏ 
وكداك سوف اخطب لك المتاة ٠+٠‏ 

فقطى حاجبيه وقال على استعجال : 

و السكماء ء فى الحددث وجعلت تنشير اشارات سر بعة 
فهم منها انها تنتظر منه ان يقتل رجلا مرا ريت الاجن + الم 
لوكاشكا لحبها الساذج ء وحمل بندقيته وراء ظهره » ثم خرج من باب 
السياج في خفة ونشاط » وغاص في الضباب الكثيف ٠‏ وظلت امه واقفة 
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تشيعه بنظرانها تر هة 5 ثم دخلت الكو وراحت تعمل ٠‏ 


مد 


غادر لوكاشكا داره عائدا الى النطاق في الوقت الذي كان فيه العم 
بروشكا نادي كلايه لتشسعة ع م اتجه الى منزل اولينين عن طريق المسالك 
الخلفيه للقرية » لانه مثل معظم الضيادين شديدة التطير ء ولذا فهو لا 
يحب ان يقابل احدا قبل خروجه للصيد ٠‏ 

وعندما وصل كان اولينين لا يزال غارقا في النومء اما خادمه فانيوشا 
فكان قد فتح عينيه ولكنه ظل مخلدا الى فراشه ٠‏ واذا بالباب يفتح ويبرز 
منه العم بيروشكا وبندقيته على كتفه » وقد ارتدى ثياب الصيد كاملة 
وصاح نصونه الجهوري , 

النذير النذير ! النفير النفير ! لقد هجم علينا الحجن » هيا أنهضا ! 
جهز با فانيوشا السيموفار ! وأنت ايها السيد ! انمض ! فقد استيقظ 
الجميع | حتى الفتيات غادرن فراشهن ٠‏ انظر من النافدذة الى هذه التي 
تذهب لتملً جرتها بالماء ! 

وفتح اولينين عينيه وقفن من فراشه وهو يشعسر بغاية النشاط 
والسرور » كانما صوت الشيخ فتح قليه للحياة ٠‏ وهتف : 

فقال الشبيخ ازدراء : 

هذا هو خروجكم للصيد ايها الشبان » لقد فرغ الآخرون مسن 
تناول طعاع الافطار » وأنت ما زلت غارقا فى النوم ؟! 

ونادى بعد ذلك كليه قداعبه ؛ ثم صاح يصوت مرتفع كآنه في ساحة 
غاصة بالناس 5 في ححجرة صغيرة مع شخص واحد : 

هل بندقيتك على ما يرام ؟ 





يا 


انى مقر بذنبي ٠‏ هيا با فانيوشا هات البارود ٠‏ 
ب هل أفرض علبك .غرزامة ؟ 
فقال اولبنين فى دعابة وهو يرتدي حذاءه : 
اول ذنب منشفر دانما »ه 
فهز بيروثشكا رأسه فى استعلاء وقال : 
حسنا ٠‏ ستشمل الذف الاول بصفحنا ٠‏ ولككن ان تكرر منك 
الآخر في النوم » حكمنا عللك بغرامة : بحالون من الخير ٠‏ ان تتبحة 
تآخرك اننا سوف لا نصادف الا غزالا واحدا على الاكثر ٠‏ 
ققال اولمئين وهو بقلد لهحه الشيخ : 
واذا حالفنا الحظ والتقينا به كان اذكى منا وأشد دهاء فلا 
نستطيع ال نوقعه كي حائلنا ٠‏ 
ب أتحسب انه يكفى أل ته تضحك وتنهكم لتحل مشكلاتك ؟ الأفضل 
انها الفتى ان نضع يدنا على الغر زال اولا نم ننصرف للحديث ما شئنا ٠‏ 
واان اسرع استكمال استعدادك ٠‏ 
وكان سروشكا قد اتحه الى النافدة وأطل منها » فلم لمث ان قال ٠‏ 
هاهو ذا رب البيت قادم لقالتك ٠‏ وقد ارتدى سترته الرسمية 
لعرفك انه ضابط ٠‏ آه من هؤلاء ! 
ودخل فائيوشا فآخيره اوليئين ان حامل العلم «رب البيت»6 يريد 
مقا بلته + ثم اردف فانوثا اللغة الفرنسية قاكلا : 
المال اساس كل شيء ! 
ودخل رب البيت ٠ ٠‏ فاذا به يرتدى سترة جركسية وبحمل على كتفها 
علامة بة الضابط » ويلبس في قدميه حذاء انيه لامعا وذلك امر ئادر الحدوث 
بن اهل القوقاز ٠‏ والواقم ان ايليا فاسيليفتش حامل العلم يعتير من 
5 القوقار المتعلمين ٠‏ سافر الى روسيا نفسها واشتغل بالتدريس ٠‏ وهو 
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ميال بطيعه للظهور بمظهر النبلاء ٠‏ يبد أن اللبيب يدرك بعد قليل ان 
مظهره المهذب المتآنق المتحضر يخفي وراءه ريفيا لا يختلف كثيرا عن العم 
سروشكا ٠‏ وأكبر دليل على ذلك بداه الغليظتان المشققتان من اثر العمل 
الشاق : ووحهه الذي لوحته الشمس * 

وقد فطن اولبتين الى ذلك ودعاه للحلوس ٠‏ اما بيروشكا فانحنى 
نحامل العلم قي ادب لا يخلو من تهكم ٠‏ كرد عليه حامل العلم هزة من 
رآسه تشى بالاستهانة ٠‏ 

وكان حامل العلم قد ناهز الاربعين من عمره له لحية صغيرة » نحيف 
القوام » ببد أنه لا يخلو من مسحة من وسامة ء وفى وجهه نضرة لا تدل 
على سنه + وكان واضحا ان الرجل احتفى بمظهره اذ قدم لقابلة اوليتين» 
لانه خشى ان بظنه الشاب احد عامة اهل القوقاز ٠‏ فأحى أن شعره منذ 
البداية بما له من اهمية خاصة ٠‏ 

وبامحة تنم عن الاستعلاء ابتسم رب البيت وهو يومىء برأسه الى 
بروشكا : 

ل اشهد أنْ هدا العحوز من امهر الصيادين . وهو قدوتنا في كل 

شىء + ويسعدنى ان اراك استطبت معرفتهة وصحيته ٠‏ 

عنال اولين: 

ا نخرج اليوم للصيد 

انا مقدر تشوقك الى الخروج الى الصيد ايها السيد . ولكن لا بد 

من بضع دقائق نسوي فيها ما يننا من امور معلقه ٠‏ 

ما الدي استطيعة لخدمتك ؟ 

فتنحنح رب البيت وقال : 

ب انت فيما ارى سيد مهذب ٠‏ وأنا ايضا رجل من فئة الضباط ٠‏ 
ولدا أعتقد اننا سنتفاهم سهولة كعادة السادة المهدبين ٠‏ 

اما عن امرأتي فأرجو الا يعلق بنفسك شيء بسبب صعوية التفاهم 
معها ٠‏ فهى امرآة عجوز حمقاء كسائر نساء عشسرتننا ه وآنا لا مانع عندي 
من تأجير هذا المسكن نظير سنة روبلات فى الشهر ٠‏ هذا ما وضعته في 
دهنى لو طلب مني أركان حرب الكتيبة حر ه اقاوات الذي تريده 


5 نهاية حب 1 


لنفسك ووه 

وفهم اوليئين ان الرجل يريد ان يوجر الكوخ له بسته روبلات ٠‏ 
قبادر بالموافقة في فرح + فم قدم الى رب البيت قدحا من الشاى » فرفضه 
حامل العلم متعللا بالتقاليد الدينية التي تحرم عليه استخدام قدح رجل 
غرب عن عشيرنهة +٠‏ لم أسرع فاحضر قدحه الخاص من الكو م وجمل 
شيرب الشاي وهو مأ يرال ساخنا حدا رع م مسرعة ' ثم قال 

لا أريد ان أعوقك عن الخروج ( م للصيد » والحقيقة اني مشغوف 
بالصيد ايشا لي السك في الغالب ٠‏ وبذه المناسية دعو 

وانحنى حامل العلم ثم صافح اوليئين وانصرف ٠‏ ثم طرق صوته سمع 
اولينين وهو بأمر وينمي بين اهل بيته قي حزم ٠‏ وبعد قليل أبصره من 
الناقدة حختاز المناء في تياب قدرة مهلهلة : و قد هبر سر و اله الى ركيانه) 
وحمل على كنفه شبكة ٠‏ 

وأفرغ العم بيروشكا قدح الشاي في جوفه نم قال ١‏ 

ب با له من لص ! هل تنوي حقا أن تعطيه ستة روبلات " فى الشهر 
اجرا لهذا المسكن ؟ ان هذا غير معقول ! ان افضل كوم : فى القرية لا 
يزيد على رويلين فى الشهر ٠‏ * بل أنفي , مستعاد شخصيا ان أوجر لك كوخي 
شلاثه روبلات ٠‏ 

ب شكرا لك ٠‏ انى أفضل اليقاء حيث انا ! 

ب سنتة روبلات 1 انك تدر مالك تمد يرأ 4# الما لتعى” من الخمر 'ا 
فانيوشا لنتغل على هذه الصدمة ٠‏ 
سسا قد حا من الفود كا وأصانءا يما من الطعام تقو باد به على عناء 
الطريق ٠‏ وعند لباب صادفا عربة يجرها ثوران ٠‏ وكانت مارياتكا هي 
التى تقود العربة فتظاهر الشيخ انه يريد ان يمسك بها وصاح : 

ما أحملك 

فرفعت الفتاة العصا كأنها تهم ان تضر به ٠‏ ثم لمعت عيناها سربمق 
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السرور والمرح ٠‏ فاحس اولينين بالبشر يفيض من قلبه ويملا الكون كله 
من حوله ٠‏ 
ورن من ورائهما صوت مارياتكا تستحث الثيران على المسير ٠‏ 
شرع يروشكا في الكلام كعادته وهما دحتازان اباب 5 0 
حدائه يصب على حامل العلم الذي بمقته من كل قله ء» فسأله أوليتين: 
الماذا انت حانق عليه هكذا ؟ 
حانق عليه لانه وغد دنىء بخيل ٠‏ وأنا لا احب الاشحاء ٠‏ انه 
يجمع المال ويكدسه » ولكنه سيترك كل ما يملك ولا بأخد معه شيئًا الى 
القبر + لماذا تعب تفسه ويجمع المال من حرام وحلال ؟ لقد خاصم أخاه 
امام المحا كم ونزع منه ملكية بستان ٠‏ انه يحترف كتابة المواشق ٠‏ 
ويكتبها بخيث ودهاء ٠‏ ومواطنونا هنا أميون » فيخدعهم ويغشهم ٠‏ 5 
كل ذلك ؟ انه لم يرزق الا بعلام واحد وبهذه الفتاة ٠‏ 
لعله يجمع المال لباثنتها 0 
ابة باعنة ؟ ان الفتاة حلوة وخطابها كثيرون ٠٠‏ ووالدها رجل 
خبيث » بلغ من خيثه انه لا يريد ان يزوحها الا من رجل ممنوسر ٠‏ ويطلب 





ج مو 


لها مهرا ضخما ٠‏ ولا طلبها لوكاشكا الفتى الوسيم الشجاع الذي قتل 
الابركة وهو مولع بالفتاة منذ زمن طويل » رفض والدها ان يزوحها اياه 
متعللا: بصعر سن العتاة ٠‏ ولكنى أعلم آنه نتظر صفقة أدسم 1 

كيف تقول ذلك ؟ انى كنت اتمشى ليلة امس فى فناء الكلسوخ 
فرآدت الفناة مع فتى قوقازي تشادلان القيلات ٠‏ 


قفصاح الشبيخ . 


2 سند ا 


فت شيخ قيلام 2 
تعمم * 


آأه 


وسترنه ؟ هل كانت حمراء ؟ 

تع اء 

وطو له ؟ 

أطول مني بقليل ! 

الملعون ! انه هو | 

لم أتفجر سروشكا ضاحكا وهو مز سرورأ وصاح : 

هو بعيته لو كاشكا ا لقد شس هذا الفتى على منوالى ٠‏ لقد كنت 
في ايام شبابى زير نساء ! كانت حبيبتي تنام في ححره راحدة م امها 
وامرأة اخيها » ولكني كنت اعرف كيف أتسلل الها كالثعبان وأختلى بهاء 
وكانت تنام على اريكة تحت النافذة مباشرة ٠‏ فكنت أتسلق فوق كنف 
صديق لى وأدخل من النافذة كالقط وأهبط الى الاريكة ٠‏ وكانت تحفظ 
لي تحت الارمكة القشدة والفاكهة وطيبات المآكل لتتحفني بها كل ليله ٠‏ 
ولم تكن هذه الفتاة حبيبتي الوحيدة ٠‏ وهكذا تكون الحياة ! 

والان مادا نصنلع ؟ 

ب ستتتيع الكلب الى مواطن الدراج وتتريص الى ان يحط فوق 
شحرة فنطلق عليه النار ٠‏ وأنت اها المنى اذا لا تحرب حظك مسعع 
مارياتكا ؟ 

المت تنادل لو كاشكا الحب ؟ 

ان قلوب الفتيات يا بنى غرسة الاطوار ء والآن صه ٠‏ حتى لا 
تسمع الفريسة صوتنا وتهرب ٠٠‏ 

وسار الاثنان في طريقهما صامتين ٠‏ 





ف 


في الغابة 


بي 


شمل الهدوء كل شيء » وكان الرجلان يسيران جنبسا الى جنب 
والمنظر تغير حو لهما في كل خطوة بخطوانها » وظلت الاصوات الصادرة 
من القريه البعيدة نخف فى سمعهما شيئًا فشيئًا الى ان انقطعت هذه 
الاصوات تمام الانقطاع » فلم يعد يطرق آذانهما الا وسوسة الربح فئ 
الكلأ » أو حقيف الأعشاب والشحيرات ؛ كلما حجرت الكلاب من تحتهاء 
وكانت الطيور تصوت وتتبادل النداء سن البحين والحين ٠‏ 

وكان اولينين يعلم ان الخطر لا تخلو منه الغاية. لان من عادة الابركة 
ان يكمنوا في مثل تلك المواضيع المعتمة ٠‏ بيد انه كان ن يعلم كدلك ان 
البندقيه وقاء عظيم القيية نكل مد من بسير في العابه على قدميه ٠‏ 

ولم نكن احساسه هذا عن جين خاص شخصه ؛ بل لانه كأن بشعر 
شعور غيره من الناس الذين كانوا حقيقيين بالخوف لو انهم كانوا في 
موضعه داك ٠‏ وأخد نتفحص ناظرته الغابة التي يلفها الضباب الرطب ع 
وبنست الى تلك الاصوات البليلة الخافتة التي تنبعث فى جنباتها » وقد 
ارهف اذنيه : وتوقزت حواسه ؛ وتقيضت أصابعه على يندقيته + وأحسى 
لذلك كله ضوع من النشاط اللذمذ . ١‏ 

وكان بيروشكا تقدمه في السير ٠‏ ويقف سن الفيئة والفيته و بلعم 
اانظر مدققا فى كل بر كد ماء وردها حيوأن للشرب » وترك عندها آثار 
أقدامه عند الورود والصدور ء وينبه اولينين الى تلك الآثار في كلمات 


للد 


قليلة خافتة شآن من يلقي دروسا عملية » وقد اكتسى وجهه بطابع مبن 
الحد غير مألوف فيه حين يكون فى القرية ٠‏ والواقم ان هذا الرجل لا 
هتم بشيء وبأخده مآخد الجد والرهية عدا الصيد ٠‏ 

العربات فيما يظهر كفت عن سلوك هذا الطريق منذ زمن بعيد ‏ فغطى 
الارض عشب طويل كثيف ء وكانت الاشجار على جانبي الطريق ضخمة 
ملاتفة » نعلوها نباتات كثيرة متسلقة » فصار من المستحيل ان يخترق 2 
الفاف الاشجار التى عششت على جذع كل منها الكروم البرية » وملا 
الحسك الداكن ما تحت الاشجار + وأما الممرات الصغيرة التى قد توجد 
ها وهتاك في العابه فتكسوها شحيرات التوت وأعواد القصب كات 
الزغب + ركم دين الحبن والحين دو آثار أقدام الدراج 4 

وكان أولينين لا ينهي عجيه م وار سا اين 
رسعت 52 مصانة للاد القوقاو الساحرة ف فهذه ٠‏ الغاية دمأ فها من 
حاة قو به قطرية نامية » وما يكمن فى ألفافها من الخطر » وسروشكا 
العجوز بحجده الذي يناقض شخصيته الهازلة » وماريانكا بقدها الممشوق 
اللدن الفوار بالحياة ؛ والحبال الشامخة التى تتوجها الثلوج ؛ كل ذلك 

وفجأة همس له بيروشكا يلتفت نحوه وبرخى قبعته على وجهه : 

ها هو دراج قد استقر على الشحرة ٠‏ افعل كما أفعل ٠‏ 

ثم جثم على الارض وأخذ يزحف على أربع وهو بقول : 

أنه نكره سحتة البشر ٠‏ 

و بعد قلبل وقف الشيخ فوقف اوليئين 2 وأخد سبروشمكا فحص 
أاحدى الاشحار 1 وكان فوفهاأ دراج كير سق فى وجه كلب من كلاب 
الصيد ينبح بشراسة ٠‏ وما ان ثنتت عبن اولينين على الطائر حتى سمع 
طلقة بندقية مدوية خرجت من بندقية بيروشكا الكبيرة » ورفرف الدراج 
بجناحيه ليحلق وقد تطاير بعض ريثه » ولكنه لم يلبث ان سقط على 
الارض ٠‏ 
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وثار دراج آخر شر شم اولينين. بندقيته وصوبها وأطلق النار » فحوم 
الدراج في الجو لحظة ثم وقع على الارض ٠‏ فصاح الشيخ وهو ,ضحك: 
أحسنت ! لقد اصيته فى حناحه ٠‏ 
والتقطا الدراحين واستآنفا سيرهما ٠‏ وقد تفتحت نفس اولينين شاثير 
اأرياضة والثناء ؛ فانطلق يتحدث الى السيخ وببدى له ملاحظاته على كل 
شبىيء دغر يران به ٠‏ ثم قاطعه بيروشكا قائلا : 
هيا بنا من هنا ء لاني شاهدت امس آثار الغزلان قى هذا المكان. 
وانعطقا داخلين بين الشحر ه وبعد تحو تاد ثمانه خطوة دخلا ممرا 
تكتنفه أعواد القصب ؛ وقد غطى الماء جزءا منه + وكان بيروشيكا الصياد 
العجوز المتمرس بالغابة اسبق من اولينين في حركاته وتسلله ٠‏ وسرعان 
ما وقف بيروشكا أمامه بنحو عشرين خطوة وطأطا رأسه وجعل بشير 
بذراعه اليه ٠‏ فلحق به اولينين ٠‏ وتبين ان بيروشكا كان يشير الى آثار 
أقدام : 
د اثرى هذا ؟ 
فقال اوليتين وهو تشكلف الهدوء بقدر الامكان : 
انها فمما أرى آثا ر أقدام رجل ٠‏ 
وتدكر اولينين على الفور ذلك المحارب من الابركة الذي قنله 
لو كاشكا وكليف انه ولا شك موضع اهتمام عشيرته للاخد بثارهء ولاحظ 
إيضا الاسلوب المتوجس الذي ,يسير به زميله الشيخ ٠‏ فخاف ان يفصح 
له عن قلقه بالسؤال ؛ وظل نهبا للشك ٠‏ هل هذا الحذر من جانب الشيخ 
ناجم عن توقع الخطر ام هو مرحلة من مراحل عملية الصيد فى حد ذاتهاء 
وبعد قليل قال له الشييخ : 
أوه ! انها آثار أقدامى انا عندما كنت هنا بالامس ! 
وانطلق الشيخ في طريقه ولازمه اولينين + فوصلا بعد قليل الى 
وهدة منخفضة من الارض بعد عشرين خطوة تقريبا ٠‏ فاذا شجرة كمثرى 
كبيرة » ظليلة » وعلى الارض السوداء من تحتها بعر حموانات لم بزل 
نديا ؛ وكأنت الكروم البرية تحيط يذلك ا موضع من جميع نواحيه » فهو 
خير ملاد بخلد اليه ظبى ٠‏ وفحخحص اأشيخ بخ البعر ثم قال وهو تتحسر : 
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لققد كان الغزال هنا هدا الصباح 5 

وفحآة دوت قرقعة مخيفة على مسافة خطوات قليلة متهما » ففزعا : 
وبحركة سريعة آمسك كل منهما ببندقيته ٠‏ ولكن الاشجار الكثيفة حالت 
بينهما وبين الرؤية » وسمعا صوت تكسر الغصون ٠‏ ثم تلا ذلك صوت 
حوافر تجري بسرعة وتتلاشى شيئا فشيتا ٠‏ 

وشعر اوليئين بقلبه بكاد يقفز من موضعه » وراح ينظر بلطا جدوى 
في النباتات الداكنة الخضرة من حوله ٠‏ والتفت الى الشيخ بيروشكا 
فو جده سا كنا ل" تحرك وندقيته لا تال على كتقه ه وقد ومضت عنمناه 
ببريق غرريب وكشر عن أنيابه كآنه تمثال الحنق ٠‏ ثم غمعم : 

أبل ضخم ذو قرول ! 

ثم رمى بندقيته على الارض وأخد يجدب شعر لحيته ويسب نفسه : 

ما أغبانى ! اله خنؤير احمق ! لقد كان .قف هنا ٠‏ وخرج عندما 
اقئرينا من الممر ٠‏ كان يجب أن نآتي نحن من الممر لنحصره ٠‏ 

وكان الليل قد اقترب وسادت غيقة الغسق عندمسا عاد اولينين 
والشيخ الى القرية وقد نال منهما الجوع والتعب ٠‏ ومع ذلك كان يشعر 
ان النشاط يدب فى جميع أوصاله ٠‏ 

وكان فانبوشا قد أعد طعام العشاء » فآكل وبيروشكا ٠‏ وشريا من 
الخمر ما اشاع في نفسيهما المرح ٠‏ وبعد العشاء جلسا في مدخل 
الكوخ ؛ وطفق الشيخ سرد عليه أقاصيص حياته ومغامراته التى لا نهاية 
لها » سواء فى الصيد او الحب » وحياة الاستهتار التى كان بحياها ٠‏ 

رات من امامهما في الفناء مارياتكا رائحة وقاحة بين الحظلسيرة 
والدار والقبو » وعليها قميصها الوردي الدي دسي بجمال قدها ورشاقتها 
العدرية الفياضة بالحيوية ٠‏ 


د هد بد 





وما ان حل اليوم الثاني حتى كان اولينين على أحر من الحجمر للخر وج 
الى الصيد ٠‏ وخرج فى هذه المرة وحده + فذه الى المكان الذي وجد 


6. 


فيه هو والشبخ بالامس آثار الايل ذي القرون ٠‏ وآثار كلبه فى الطريق 
دراجين ظفر بهما بطلقتين ٠‏ ثم اخدت الدرارويج تستيقظ من تلقاء نفسهاء 
فاطلق اولينين ببندقيته اكثر من عشر مرات وظفر بخمسسة دراريج ٠‏ 
وجعل بجوس خلال الشجر والعوسج ليلتقط صيده فأصابه من ذلك 
جهد شديد وتمصد مله العرق ٠‏ 

وكان أشق شىء عليه ذلك البعوض الذي كان يتكاثر حوله كلما 
وقف يحشو بندقيته » واثان كم سسثرته الجركسية الواسع ينفعه في طرد 
ذلك البعوض ٠‏ 

وأمر كلبه ان يكف عن اثارة الدراج لان الدراج ليس طلبته الحقيقية 
فى هدا أليوم ٠‏ ولكن الكلب العنيد لم يكف عن اثارة الدرا وخا و 
على آثاره وهما في الطريق ٠‏ فاضطر اولينين الى قتل دراجين آخرين ٠‏ 
وكان الوقت قرب أأظهر عندما اقترب م من ا موضسعح الدى نشده تحت 
شحرة الكمثرى الوارفة الظلال ٠‏ 

وكان النهار مشرقا غابة الاشراق » والسكون مخيما على أرحاء الغابة 
والحر شديدا » فتبددت الرطوبة » وازدادت هجمات الحيوش الكثيفة من 
البعوض التى جعلت تحط على وجهه وظهره وذراعيه وكست كليه الاسود 
اللون بحلة رمادية ٠‏ وكانت الحشرات اللعينة تخترق نبحمتها سترته 
وقميضه وتلعرس فى لحمه الايض ٠‏ فيد ساوره الشك في اعتبار تلك 
القرية القوقازية جنة الله فى ارضه + وتصور الاقامة في هده القرنة فى 
حر ايت رونت رن جديا يستحيل عليه الاقامة فيه ٠‏ وفكر في 
الرجوع من حيث اتى لولا اله خجل من الرجوع عن عسزم اعتزمه ٠‏ 
ولاسيما حين تنذكر ال أناسا من البشر يعيشون فى هذه المواضع دفي 
تلك الظروف عينها طول حياتهم ويروضون انفسهم على احتمال تلك 
المشاق ٠‏ 

وآثار هذا عزيمته القوية ة فقرر الصمود والتحلد » حتى انه استسلم 
للبعوض بنهشه كيف يشاء وقد الغى ارادته ومقاومته فأدهقه بعد قليل 
من الوقت ان ذلك الاستسلام ينطوي على متعة حقيقية ٠‏ وان هذه الغاية 
لا يكمل معناها وسحرها الا بهذا البعوض الكثير المتتشر » وهذه الرطوية 





/ام 


والحراوة والعرق المتفصد ٠‏ خهذه الحيوش الحرارة من البعوض تتلاءم 
تمام الملاءمة مع هذه الحياة النباتية الخضراء البانعة المسرفة فى التمو , 
ومع تلك الاسراتب من الطيور والحيوانات الوحشية التي تملا جنيات تلك 
الغاية » ومع هذه الروا” نسح التى تمل الانف من أوراق الشجر : وأعواد 
العشب والاأزهار » ومن تلك الحداول ألنى تنشعب من نهر ترك فى جميع 
الاتحاهات » ومن ثم بدأ بحس بان الذي ضاق به منذ قليل أنما هو في 
مجموعه امر مقبول ٠‏ 

وأخذ اوليئين بحجوس خلال المكان الدي كان فيه الابل بالامس فلم 
بحد له ائرا ٠‏ وكان الكلال قد اخدذ منه » والشمس قد سامتت الرأس 
فوق العانة وراحت نصب اشعتها غليه كلما خرج الى ممر ٠‏ والدراريج 
التى علقها في حزامه ثقل عليه وزنها » فآحس بألم في خاصرته ٠‏ فرقد في 
مضحجع الايل وراح بنظر في آثار الحياة الطبيعية الهادئة من حوله . 
وسرعان ما شمله احساس بالطمآتينة والسكينة » فكآنيا خلا ذهنه مسن 
جميع الافكار : وأقفرت نمسه من جميح الاطماع والرغات ٠‏ وسرت فى 


سريرته موجة من الابتهاج الغامض الذي لا يعرف له سببا خاصا + واتما. 
فاضت تفسه بمحبة شأملة لجميع الكائنات » و بلغ ذروة هده السحمة 
الروحية فأخد يكلم نفسه على عادته في خلوته منذ صياه : 
انى هاهنا كائن متميز نمام التميز عن جميع الكائنات الاخرى 
وهآاندا ارقد وحدي حيث كان يقيم من قبل ابل ذو قرون + ولعل انسانا 
لم بجلس هدا المحلس من قبل او طاف نخاطره ان نكون هاهنا ٠‏ وها هي 
الاشحار من حو لي عنتنيقه سامقة » صغيرة باسقة والكروم البرية تتسلقها 
وقد تدلت منها عناقيدها ٠‏ والدراريج تروح وتغدو وتتدافم ٠‏ ولعل 
هذه الدراريج المسكيئة نشم الآن رائحه بنات جنسها التي لقست مصرعها 
على بدي ٠‏ 
وعندئذ تحسس اولينين فرائسه ؛ ثم مسح الدم الذي لوث بده في 
سميراثك * وحم البعوض وأحد يطن حول وجهه وفوق رأسه في متب 
وحتى هذا البعوض الذي بلغ عدده الالوف والملايين » كل 


أيه 


بعوضة منها تطن معبرة عن شيء في نفسها ٠‏ ان كل بعوضة منها مشل 
ديمترى اولينين » تتميز عن كل. بعوضة سواها : مثلما :١‏ ثمين انا عن كل 
انسان سواى ٠‏ ولعل من بن هذا النعوض قادة هبون به : «ها هو 
انسان أبله ساقة الله الينا لأكله !61 ٠‏ 

وخامر اوليئين شعور بآنه ليس كالمفروض فيه » شريفا من نبلاء 
الروس : وعضوا من اعضاء المجتمع الراقي في موسكو » وعلى صلة بهذا 
الشسخص من الوجوه والاقطاب او ذاك » وانمأ هو في الواقع بعوضة مثل 
سائر ذلك البعوض الدى ١‏ بعيش الان من حوله : 

اني سآقضي في الحياة مدة من الزمن ثم امضى بعير رجعة مثلى 
مثل ذلك البعوض ٠‏ او مثل العم بيروشكا ٠‏ وقد صدق الشيخ حين 
قال اننى بعد أن اموت سوف ينمو العشب والكلاً فوق قبري وهدا ختام 
كل شيء ! ولكن ماذا في ذلك » ولم لا نمو الكلا فوق حفرتي بعد أن 
اموت ؟ ليكن ذلك ٠‏ اما الان فاني على قيد الحياة فينيغى آلا اضيع فرصة 
الحياة + شغى ان اكون سعيدا ما استطعت ٠‏ فالسعادة هى غابة الغابات 
عند كل حي ٠‏ اجل سآموت يوما وينمو الكلاً فوق حفرتي ثم ينتهي كل 

شىء ٠‏ ولكنى لا بد ان احيا قبل ان اموت حياة حافلة على خير وجه 
مستطاع ء ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ هذا ه هو السؤال !4 2 

وآاخد اولينتين يسترجع صور حياته حتى ذلك اليوم فُشعر بالسخط 
والاستياء من تفسه ٠‏ وبد! لعينيه أنه كان جشعا غاية الجشع في سلوكه, 
بغرط فى حب نفسه وتفضيلها على الناس ٠‏ 

وقلب نظره حينا بين اوراق الشحر الخضراء الداكنة » وغمسرت 
السكيتة نفسه > فأثار فيه ذلك رغمة للسؤّال ٠‏ 

ما هو سر سعادتي في هذه اللحظة ؟ وماذا كان هدف حياتي من 

قبل ؟ كنت اعيش لنفسى وأتلهف على اشباع مطامعها ورغياتها ولكنىي 
لم أحقق لها شيئا تتمجد به او تسعد ٠‏ مع انني الآن » في هذه اللحظة » 
لا تساورني الرغبة في اي شيء + وليست بي حاجة الى شيء في تنبسم 
سعادنى ٠‏ 

وكاثما غمر وحدانةه ضوء جددد ثاقىب على حين عرة فقال : 


ب 


ما انا فنه الان هو السعادة الحقيقية ولا شك ٠‏ أن السعادة الحقة 
فى أن بحيا المرء لسواه لا لنفسه ء هذه حقيقة لا رب فيها ٠‏ ال الشوق 
الى السعادة شوق أصيل فى قلب كل انسان ٠‏ فالسعادة هى اله دف 
المشروع للحياة ٠‏ ولكمن هذا الهدف اذا جرب الانسان تحقيقه بالسعي 
إلى اللنقعة الشخصية واشباع مطامع الشروة والحاه والاعهود وااترف 
والعشق » فانه بتعرض لا بحول دون تحقيق هده الرغيات : فينجم عن 
ذالك ذشقاء شير ء لماذا لان هده || رغنات والمطامع لبسست حي الأهداف 
الحقيقة الشرعية للانسان ٠‏ اما الغابه الوحيدة الشرعية للانسان فهى ان 

اسه لقره عا للعودة الى البيت كي ب بطيل التفكير فى هذا 
الاعثبار الجديد ثم بدا صفحة جديدة من عمره يفتش فيها عن الفرص 
لفعل الخير ٠‏ فتنهض وتئاول بندقيته وخرج من الدغل الى الممر » فاذا 
قرص الشمس وقد مال عن كبد السماء وتوارى خلف رئؤوس الاشجار؛ 
اسرت بي فى الجو رد شديدة ء وكانما ' قل تعر ددر بعد أن تليدت 
الشعور ا رلا 59 محل ذلك التوجن والخوف . 4 وبدآ 
نتوهم جموع الابركة وراء كل شجرة من اشجار الغابة » وهاله ان يشغل 
عدوه * أو لعله بجر صر نعا سك ذلك العدو 4 

و1 ساوحة هذه الفكرة الى مو ضوع الله والحمأة الاخرى 5 وكان قد 
ترك ذلعك الموضوع دك زمن تعيسك 4 فا كتأب وقال بعحدت تتفسك : 

ل أمن الخير ان يقضى المرء حياته في العمل لنفسه » وهو بعلم ان 
تاك النمس مقضى عليها بالملوت ان عاجلا او حلا 4 قالمنانا راصدات للعتى 
حيث سلك ؟ اي جدوى في أن بعيش انسان وسبوت من غير ان يسدي 
الى احد نفعا او يقدم للناس جميلا ومعروفا ؟ 

.وددت من نفسه كل فكرة تلعلق تتعلق بالصيد » وهو سلك الطرمق 
الذي خيل اليه أنه فضي به الى القرية + ويعد ان هام على وجهة طويلاء 
وجد مجرى ماء بأخذ من نهر نرك فقرر ان تتتبسع ذلك المجرى حتى 


١ 


لآ ضل ٠‏ 

وبعد .ان سار طوبنلا بحذاء القناة 4 ممع صوت أعواد القصي تتتقصف 
من حوله: فحأة فارتحفت فراكصه ورفع بندقيته بحركة لا ارادية ٠‏ ثم لم 
ليث ان تقصد جمينه بعرق الخحل ٠‏ عندما اكتشف ان ذلك الصوت 
المخيف لم يكن الا حركة كلبه وهو يطارد بعض الحيوانات ٠‏ وألقى 
الحيوان بنفسه فى القناة وجعل دعب منها ٠‏ 

ومشى اولينين في أعقاب كلبه وفي ظنه انه سيصل بعد قليل الى 
القربية ٠‏ ولكن جميع الملابسات من حوله كانت تندر بخطر غامض ٠‏ لان 
هبوب الرياح فوق قم الاشجار الخد شتد » وجوارح الطير تحوم فى 
الجو فوق اعشاشها مروعة : ترسل صيحات حادة ولم تلبث المزروعات ان 
ظهور الاأرض الرملة الحرداء ٠‏ وكل ىع متسر بل بحهامة واكفهرار 
سعثان الوجوم ست النهفس 0 و مسمس وراء ظهره دراردحة فوحدها قد 
نقصت واحدا سقط من حزامه » ولم عثر له على اثر » وظهر أنه خقده 
ا مسأفة طو بلة ِ فزاد دلك من شعو ره بالوجوم والمرع 4 فجعل ضرع 
الى الله ألا يكون هذا اليوم ختام حياته » لانه لا يريد أن يبوت قبل أن 
نقذ خطة حياته الجديدة وهى الحياة لغيره وعمل الخير للناس ٠‏ 

وهكذا استولت عليه الرغبة فى الحياة ؛ ليعيشها فى سبيل هدف 
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كانو | خمسية 


وعلى حين غرة أضاء شعاع قوى ظلمات نفسه ؛ كما تدد اشعة 
هدير ماء نهر ترك الذي ينساب فى جريان سريع ٠‏ ولم يلبث ان رأى على 
قيد خطوات منه صفحة ذلك النهر القائمة ورمال شاطئيه والبطاح المترامية؛ 
دج المراقبة فى النطاق 3 وقد برر فوق مسسو يقن الماء « كم من وراء ذلك 
الحمال المترامية وقد انحمكس عليها قرص الشمس الاحمر الذي تكتنفه 
ولاول وهله استرعى نظره لو كاشكا نقوامه المت 

ولسبب غير معروف شعر اولينين مرة اخرى بالسعادة تعمر جواب 
نفسه ء وقد أدرك ان قدممه قادتاه الى نقطة الحراسة على نهر نرك ؛ قبالة 

وحث اولينين الخطى مقتريا من جنود القوقاز » ودخل علهم كوخهم 
المشيد باللبن » سد ان هؤلاء القوقازيين لم بحفلوا به ٠‏ ولعل ذلك لانه 
كان يدخن سيجارة » وهم يدخنون الغليون » مما زاد في بون الاختلاف 
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قله لو كاشكا اخيرا . جاءوا : من مقامهم الجبلى » ومعهم دليل من 
الكشافين ليتفقوا على افتداء حثة قريبهم المقنول » كي بأخذوها من بد 
القوقازيين ٠‏ 

وكان جنود القوقاز فى هذه الساعة يتنظرون بلهفة بالغة قدوم قائدهم 
من مقر قيادنه فى قرية قريبة ٠‏ وكان 5 00 
الطول متناسق المنيان » له لحية صغيرة حمراء اللون ولم : نكن العين 
تقف كثيرا عند ثاءه المهلهلة وقبعته الرثة » لان مهاته ورباطة حأشه » 
أضفتا عليه حلالا كحلال ذوى التيجان » وكانت مامح وجهه نشيه الى 
حد كبير ملامح اخيه القتيل ٠‏ وجلس ذلك الرجل في شموخه القرفصاء 
في الظل » وانصرف الى تدخين غليونه الصعير 4 وهو سصق الحين بعد 
الحين ولا يكلف نفسه النظر الى احد من القوقازيين ٠‏ بل لم يتنازل 
بالقاء نظرة واحدة على حثه العزيز التى حضر خصيصا م من اجلها ٠‏ وفىي 
الفينة بعد الفينة كان يصدر تعليمات موجزة فى صوت أجش ينفذها من 
يسمعها فى احترام واضح ١ ٠‏ 

وكان واضحا لدي عينين أنه محارنه متمرس كان بينه وبين الروس 
اكثر من لتناء » في حومة الوغى من قبل ٠‏ فلم يكن والحالة هذه شعسر 
بالفضول للنظر اليهم ومعرفة سلوكهم ٠‏ 

واتحه اولمنيه الى حثة القتيل يستطلعها متفحصا ؛ وعندئذ قال 
شقيقه بلهحة غامضة + كلمات قليلة » » فأسرع الكشاف الى الحثهة وغطى 
وجه القتيل بسترته ٠‏ وكانت ملامح ذلك الابركي المهيب قد وقعت من 
نفس اولينين فاتجه اليه وجعل يسأله عن موطنه وأين موقعه » ولكعن 
الرجل تعاضى عنه © وبصق على الاارض فى ازدراء وأدار له ظهره ٠‏ 
فدهش اوليئين لان مثل ذلك الابركي الفقير الحال يتعاظم عليه * وبرر 
الامر امام نفسه بأن الرجل جاهل » ولا يفهم اللغة الروسية ٠‏ والتفت الى 
الكشاف الذي يتولى الترجمة ٠‏ وكان هذا الكشاف رث الشياب ايضا ؛ 
سد ان لون شعره اسود + وأسئانة يضاء ناصعة وعيتيه سوداوان 
متآلقتان + ولم ظهر الكشاف ممانعة في التحدث الى اولينين » واتنهز 
الفرصة فطلب مته لفافة تبغ » ثم اخد يثرثر معه بلغة روسية ركيكة : 


311 


ان هؤولاء كانوا خمسة اخوة ٠‏ وهذا القتيل هو الثالك ممن قتلهم 
الروس »© ولم سق من الخمسة الا اثنان » هذا أكبرهما ٠.٠‏ وأشار الى 
الحجنى الصامت »؛ ثم استطرد : 

انه محارب عظيم ٠‏ له مواقع كثيرة ٠‏ 

وفي هذه اللحظة أقبل لو كاشكا وجلس بحوار اولينين وسأل 
الكشاف : 

ل من ابه قرية انت ؟ 

فآشار الكشاف الى ممر بين جبلين يبدوان على الجانب الآخر من 
نهر ترك : 

من قرية دين هذين الجبلين ٠‏ على مسيرة ثمانية أميال تقريبا ٠‏ 

سآلتك عن اسم القرية لاا عن موقعها 5 

جاص صسرن شق * 

قفسآله لو كاشكا فى زهو : 

هل تعرف رجلا من سويق سو اسمه كرابخان ؟ انه صديقي ٠‏ 

انه حاري + وهو رجل عظيم * 

وفى حماسة الحديث ديم الكشاف انطلق لو كاشكا بكلمه باللفة 
التتربه ٠‏ وبعد هنيهة حضر حضر القائد وهو ضابط قوفازي ينتطي حوادا 
وشمعه فارسان من القوقازيين ٠‏ وكان واضحا أن هذا الملازم حديث العهد 
بالخدمة ٠‏ نهض له بعض الحنود ممن كانوا حالسين ووقف الواقفون 
وقفه الاتنياه وتقدم العرئف فأدى التعظيم وقال : 

كل شسيء تمام ! 

فأوشك اولينين ان ضحك لان هذه الحركات الروسية تبدو عند 
صدورها من هؤلاء القوقازيين وكأنها مسرحية سيئة التمثيل ٠‏ ولكن بعد 
القضاء على هذه الرسميات الشكلية » بدأ السلوك تخد محراه العادىء٠‏ 
ولاسيما لان الضابط من اهل القوقاز انفسهم فاذا به يحدث المترجم 
الكشاف اللغة التتريه في طلاقة نامة ٠‏ ثم كتب وثيقة سلمها الى الكشاف 
وتلقى منه مبلعًا من النقود ٠‏ ثم التفت الضايط الى الجنود وقال : 

ب من منكم لوكا جافريلوف ؟ 
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فخلع لوكاشكا قبعته وتقدم من الضابط ٠‏ فقال الضابط 
لقد ابلعت موضوعك الى العميد ٠‏ ولا أدري ماذا سيكون رأبه» 

ولكنى على كل حال طلبت الانعام عليك بوسام ٠‏ ولولا انك صغير السن 
لطلست ترقيتك غرها ٠‏ هل تعرف القراءة ؟ 

كلا لا أعرقها ٠‏ 

ولكنك على كل حال فتى شجاع + وأرجوك ان تكون دائما عند 
حسن ظنئا ٠‏ واجتهد ان تحصل على جواد لتكون من الفرسان ٠‏ 

وأشرق وجه آاوكاشكا سرورا هذا الثناء ٠‏ وتراجع ثم وضع قبعته 
على رأسه وعاد الى الجلوس في مكائة. بحوار أولند 

وقام الحنود بر فح الحثة بأمر الضائط 0 الى القارى ٠‏ وبعد 
ذلك اتجه شقيقه الى الشاطىء »: فأفسسح له الحجنود القوقازبون الطريق 
على غير وعي منهم ٠‏ ثم قفز الرجل الى القارب » ورفس الشاطىء رفسة 
قوية بساقه » فابتعد الزورق ٠‏ وعندائذ القى الرجل على الجنود القوقازيين 
نظرة سربعة نم سآل الكشاف سؤؤالا مقتضبا ٠٠‏ فآشار الكشاف الى 
لو كاشكا ٠‏ فنظر نحوه الحجني ذو اللحية الحمراء » ثي اشاح عنه بوجهه 
الى الشاطىء الاخر ٠»‏ وكانت نظرته القصيرة الى لوكاشكا لا تنطق بالعيظ 
او الحقد بل بالاستهانة ورقع اولينين صوته سأل الكشاف : 

ماذا كان يقول لك ؟ 

وتروى الكثاف قلملا م نسم فكشف عن أسسئانه البيضضاء اللامعة 
وقال : 

ب كان يقول لي «الروس بقتلون منا ٠‏ ونحن نقتل منهم ٠‏ وهلم 
حرا ٠)‏ 

وجلس أخو القتيل حامدا كالصخرة بحدق في الضفة الاخرى في 
استعلاء شد بد + اما الكثشاف شوقف في الطرف الاخر من القارب بحدف 
بمهارة وبوجه الزورق ولسانه لا يكف عن الكلام ل لحئلة واحهدة ٠‏ 

وشينا فشيئًا اختفى القارب عن الانظار تقريبا ء لى ان وصل الضفة 
الاخرى ٠‏ وعندئد اكتشف اولينين جوادين مربوطين في شحرة عوسج 
على تلك الضفة ٠‏ ثم ظهر جماعة من اهل الجبال فتآلف منهم مو كب صغير 





نم نهابئة حب اه 


أحاط بالحثة التى حملت على احد الجوادين + 

وفي الوقت نفسه كان الجنود القوقازيون في قمة الابتهاج » تجلجل 
ضحكاتهم ودعاياتهم وجلس الضابط في الكو ليشرب شيئا من الحمر 
قبل اتصرافه 6 وحار لو كاشكا ان بدو رزينا وكا عير عالى بحوار 
اولينين » بعمل خنجره في عصا من العوسج لينتزع لحاءها ٠‏ ثم لاحظ 
ان اولينين بشعر بالوحشة والغربة بين هتولاء الجنود القوقازيين » فأحب 
ان بخرجه من صمته ء فسأله بفضول مصطنع ليخلق موضوعا للكلام : 

الاذا تدخن السجائر ؟ هل تجد فى ذلك متعة ؟ 

فقال له اولينين فى دهشة للسؤرال : 

انها عادة تعودتها لا اكثر ٠‏ ولكن لماذا هذا السؤّال ؟ 

سآلتك لان الواحد منا نحن القوقازيين اذا أقدم على التدخين 
تعرض للاتنقاد والمتاى ٠‏ 

ثم رفم لوكاشكا نظره الى الافق وقال : 

ب نحن هنا قريبون من الحبال التى يكمن فيها الاعداء ٠‏ فكيف يمكن 
ان تعود الى القرية بمفردك ؟ لقد بدأ الليل برخي سدواه » وفى ذلك من 
الخطر عليك ما فيه ٠‏ سآذهب معك + ولكن بحب ان تستآذن لى العريف٠‏ 

ونظر اولينين الى الفتى القوقازي المح الشجاع الوسيم © ؛ م ند كر 
مو قفه الغعرامي مع ماريانكا وقبلاتهما عند السياج + وتذكر في الوقت 

نفسه اقدامه على قتل الآابر كي ؛ وسروره وافتخاره بذلك فحزن وقال 
فى لمسه : 
ل واخسارتاه ! فتى مليح كهذا تنشوه تفسه بقتل انسان : ثم لا يرى 
في ذلك القتل الا باعثا على الضحك والمرح والابتهاج ! انه جاهل ٠‏ ليته 
تتثقف ليزين ذلك الشكل الجميل بنفس جميلة وعقل جميل » ويعلم ان 
السعادة ليست فى القتل بل فى التضحية بالنفس . 

وأقبل جندي قوقازي في هذه اللحظة من زملاء لوكاشكا وقال له : 

من الخير لك يا صاحبي الا تقابل هذا الحجني مرة اخرى ٠‏ 

فتعابى لو كاشكا وسآله ٠:‏ 

ولماذا ؟ 


0 


فغمز الجندي بعيثيه وقال : 

_ ألم تسمعه سأل الكثاف عنك ؟ 

فرفم لوكاشكا ناظريه الى محدثه والضحك بتراقص فيهما وقال : 

فليشكر ربه على انه نجا بجلده سالا ! 

ولم يستطع اوليئين ان تمالك نفمسه فسآله : 

لاذ! اراك مسرورا هكذا ؟ 

لاني ظفرت بدلك الحجني ! 

وهب ان القتيل اخوك » هل كان ذلك سرك ؟ 

فنظر القوقازي الى اولينين نظرة تجمع بين الضحك والاستغراب 
وكآنه بقول له انه بعد تفسه فوق جميع الاعثبارات الاخلاقة ٠‏ 

ورجع اولينين الى نفسه فقال لها : 

اننا مثقفون . ولكن ذلك بحدث تنا كذلك . أليس بعض رجالنا 
يقدمون على القتل احياتا ؟ 
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فك سه 


و دعد فلبل ركب الضا بط القوقازىي حو أده منصرفا 4 وعدم اوليدين 
الى العريف يطلب منه أن يمنح لو كاشكا ترخصا للمغادرة النطاق ٠‏ وذلك 
رغبة منه في تقديم خدمة الى لوكاشكا من جهة وتجنبا لمخاطر عبور الغابة 
المظلمة سمفرده من جهة اخرى ٠‏ فآعطاه الغعر نف لسري الطلوب * 

وكان واضحا في دهن اولبنين أن لو كاشكا المسسر © ان يذهب الى 
القرية كى يختلس لقاء وقبلة من مار فانكا ه واعتبر ذلك عملا من اعمال 
الخير التى تعهد أمام نفسه بتخصيص حياته لها ٠‏ بي الله كانه مسروي 
سمصاحة ذلك الفتى القوقازي الضاحك لمن" اللطيف لبر" 
وهار باتكا. * وكان بجد في ذلك د الذهنى ا باعتا تبي من بواعث 
السرور » ولما فطن الى ذلك قال لنفسه : 

أ أنئه فتى حميل 0 وهو ججحب المتاة ؛ والفتاة تحه ٠‏ وهى فتأة 
ملبحة رنانة 4 ولو كنت فى مكانه وظروفه لااحسستها ٠‏ 

وفاض قلبه بالحنان وهو سير بحابي لوكاشكا تحو القرية سالكين 
دروب العانة المللمة فى الليل « والحق أن لو كاشكا شعر نضا باحساس 
لطيف يغمره » ويصل بين قلبه وقلب ذلك الفتى الروسي النبيل » على 
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اختلاف هدين الشابين في كثير فن الامور ٠‏ فما نكاد بجمع بيئهما سوق 
المتفتح للحياة والشباب بنظر الى الدئيا 

نظرة حماسية : وده النظرة المثستركة نثشتبه احيانا بعاطفة الحب ٠‏ 

وسرى ذلك التودد سن الشا دين » فكلما وقعت أنظارهما على شيء 
او تادلا النظرات أحسا برغية فى الاتفحار ضاحدين ٠‏ 

وقى الطريق سأل اولينين لوكاشكا : 

ل اى باب ستدخل ؟ 

ادخل من الباب الاوسط للقرية ٠‏ اما انا فسوف أرافقك الى 
المستنقع ٠‏ وبعد ذلك تستطيع ان تنم الطريق وحدك : لانه سوف لا نكون 
أمامك ما نخشاه ٠‏ 

فضحك اولينين وقال بخات : 

هل خطر ببالك اني تائف ؟ ان كنت نظن اني طلبت صحبتك لدلك 
السبس فشكرا لك » وعد انت من حيث ايت + لاني استطيع أن اعود 
وحدي . 





59 7 ارضاء اولينين فقال : 

كلنا عرضة للخوف ؟ انه شعور طبيعي لا حيلة لاحد منا فيه ٠‏ حتى 
نحن القوقازين نشعر احيانا بالخوف ! 

ثم اتفجرا ضاحكين » فأدرك اولينين انه بداعبه فقال : 

تعال معي الى بيتى كي نسمر ساعة وتشرب شيئا من الخمر + وفي 

استطاعتك أن تبيت. عندي وتعود الى النطاق في الصباح ٠‏ 

فضحك لو كاشكا ؛ وقال : 

ولماذا أبيت عندك ؟ أتظن اننى سآجد مشقة فى العثور على مكان 
اقضي فيه ليلتي بالقرية ؟ ليست هذه هي العقبة ٠‏ وائما سأعود لاذ 
العريف نبه علي” بالعودة هذه الليلة ٠‏ 

وساد الصمت برهه » وقد تلبهت في خاطر اولبنين صور شتى آثارتها 
كلمات لوكاشكا الاخيرة » فقال له ٠‏ 

لك وأنت تغنى مع رفاقك في اللملة الماضية » ورأتك اضا » 
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ب حقا ؟ 

ووجد اولينين نفسه يسأآل القوقازى السؤال المباشر : 

ل سيعت أنك مقدم على الزواج ؛ ذهل هدا صحيح ؟ 

فهز لو كاشكا كتنصه وقال : 

الواقع ان أمى حريصة على ان تزوجنى ٠‏ ولكنى لا استطيع ان 
اتزوج الا اذا صدر قرار نتثسيتي في الجندبة ودخلت سلاح الفرسان ٠‏ 

نست اذن فى الحيشى العامل ؟ 

بل في الجيشن المرابط ء وببني وبين الخدمة العاملة امد مطلويل لامي 
التحقت بالجندية اخيرا » ثم لا بد لي من جواد كي اصبح فارسا وليست 
لدى- الوسسله لشراء الجواد في ) الوقت الحاضر ء ولدا لا بد من تآجيل 
موضوع الزواج * 

-- وكم يساوي الجواد في اقليمكم 0 

فقال لو كاشكا في تمر : 

لقد ارتفعت أثمان الحاد كثيرا ٠‏ ومند ايام شاهدنا جوادا في 

الضقة الاخرى للنهر رفض اصحابه أن سيعوه بستين روبلا من الفضة ٠‏ 
مع انه ليس جوادا من أصائل جياد النوغاي ٠‏ 

وصمت اوليئين برهة ثم قال فحأة : 

أتقبل ان تكون مراسلتي ؟ 

ولا بهت الفتى القوقازي ولم عجب » استطرد اولينين يقول له : 

استطيع ان اعطيك جوادا ٠‏ فعندي في الواقم جوادان ٠‏ ولست 

محا حة 4 الى جوادين + حواد واحد م 








- ([لستٍ بحا جة الى 0 ٠‏ جواه واحد ؛ تعد 3 + هذا كلام 
لا تقل هذا الكلام يا رجل ! أترفض حقا ان تكون مراسلتي ؟ 
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وكان اولينين في الواقع قد تحمس كثيرا لفكرة اهداء جوادييه 
الاصيلين الى لوكاشكا » تنفيذا لخطته الجديدة فيما زعم لنفسه مسن 
اسذاء الخير ٠‏ 

وساد الصمت: برهة وهو لا دري فيع تشكر القوقازي الوسيم وكان 
لو كاشكأ اول من قطع حبل الصمت قاثلا : 

يقولون انك غني ٠‏ فهل نملك بيتا في روسيا ؟ 

انى أملك عدة منازل في مدن روسسة كثيرة ٠‏ 

ينبب" مسرا 

هل بيتك كبير » اكير من يتنا 

فلم يتمالك اولينين نفسه من الابتسام وقال : 

يل أكير منه تكثير مساحته تزيد على مساحة بيتكم أكثر من 
عشر مرات ٠‏ وهو مكون من ثلاثة طوابق لا من طابق واحد ٠‏ 

وسكت لوكاشكا مرة اخرى وهو يدفع خياله كى نتصور ممتلكات 
هذا الروسي ثم سأله اخيرا : 

وهل عندك جباد مثل حادنا ؟ 

ومرة اخرى اننسم م اوليئين وقال : 

فى اسطبلاتى اكثر من مائة جواد ٠‏ كلها جياد اصيلة » لا شل ثمن 
الواحد منها عن اربعمائة رويل ٠‏ نمي ليست كجيادكم هذه ٠.‏ جيادنا 
سر دعة الحرى من سلالة اتحليزية ٠‏ ولكنى أفضل عليها جياد كم ٠‏ 

ومرة اخرى ضمت لوكاشكا مفكرا م اتسم وسأله بخمسث : 

وما الذى جاء بك الى بلادنا الفقيرة وأنت غنى مرفه ؟ هل جنّت الى 
هنا ببحض اخشارك ام مكرها بحكم الخدمة العسكرية ؟ 

فأجابه اولينين بكل جد قاملا : 

بل جئت بمحض اختياري ٠‏ لانى كنت مشتاقا لمشاهدة هص ذه 
الاقاليم التي تختلف عن موطننا » ولاني ايضا كنت ميألا للاشتراك في 
جملة عسنكرنة ٠‏ 

فقال لو كاشكا طلهحة الحد اءضا : 

وأنا كذلك متلهف على الاشتراك في حملة عسكرية ٠‏ وسيتم لى 


١ 








ذلك في بوم من الايام ٠‏ آتسمع ؟ هذه بنات أوى تتصاهح ! 

ولم تعلق اولينين على هذه الملاحظة بل سآله ٠‏ 

حر 2ك خ كني من الارتياع حين تقتل انسانا مثلك ؟ 

ل لوكاشكا باستخفاف : 

0 ارتيا ع 9 ومادا في ذلك مما بدعو للآرتيا ع ؟ هون عليك ! 

ثم لم ليث أن اتنقل الى الفكرة المسيطرة على ذهته فقال : 

ل كم أتمنى حقا ان نناح لي الاشتراك فى حملة عسكرية ! 

فقال له اولينين . 

من بدرى 5 لعلنا سنشترك فى حملة واحدة قرما ٠‏ فان كتييتنا 
ستغادر القرية قبل حلول العيد ٠‏ وكذلك سريتكم . 

وصمت لو كاشكا قليلا ثم قال : 

وماذا يبحمل مثلك على المجيء الى مثل هده الاقاليم ؟ انك رجل 
غني يمتلك الدور والخيل والعبيد ٠‏ ولو كنت : فى مكانك ما حشمت 
نفسي أي عناء ولانصرفت بسجموع تفسى الى اللهو والطرب 8 ما وتاك 





فى الجيش ؟ 


فقال لوكاشكا باعجاب : 

- هذا شبيء عظيم + ما لم تكن تبائه تفار آمامي بمنزلتاك + وم 
لم تكن تجسم لي وصف ذلك ء الحقيقة انه لو كانت لي دار كهذه ما 
غادرتها الى اي مكان على وحه اللارض + وهل طانت لك الاقامة فى دلاد نا 
الموحشة الفقيرة ؟ 

فآأجابه اولينين بحماسة : 

أجل طابت لي الاقامة بيتكم ٠‏ 

وكان الليل قد سلخ موهنا منه » والفتيان ,يقطعان الوقت بالحديث 
حتى وصلا الى القرية + ولا اقترنا من المساكن أنسا الى نيباح . الكلاب 
وآصوات النساء بعد الظلمة الحالكة في العاية التي 6 تنردد بين 
أرجائها صيحات ننات آوى كأنها العودل ٠‏ 
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نم بدث لعينيهسما معالم بيوت القرية تتالق منها الانوار » وملات 
أنفهما رائحة الوقود المحترق + والدخان المتصاعد من الاكواخ + وأحس 
اولينين بحنين الى تلك القردة ء وتناكد لديه أنه لم يشعر بسكيئة نفسه 
وطمآنينتها الا بن تلك الاكواخ القوقازية ٠‏ فصضار لو كاشكا فى تلك 
اللحظة قريبا الى قلبه غاية القرب » لانه قتى تتمثل قيه هذه الحمال » ولك 
الغابة » وبساطة الطبيعة وقوتها » وفطرة الاهالى السليمة » 

ووصل الشابان الى ببت اولينين ٠‏ فاخذ العجى من لوكاشكا مأخذه 
عندما رأى اولينين يدخل الحظيرة على الفور ويخرج منها بجواد كان قد 
اشتراه وهو في ملريقه مع الكتيبة الى القرية منذ اسبوع ٠‏ ولم يكن بألف 
ركوبه ء لانه جواد متقدم في السن قليلا » ولكنة بحالة جيدة ٠‏ وقدم 
اولينين الحواد الى لوكاشكا سساطة تامة ٠‏ 

وصاح لو كاشكا : 

لماذا تقدم لي هده الهدية الغالية ؟ ابة خدمة قدمتها اليك حتى 
استحقها اني لم أقعل ما يستوجي ذلك ٠‏ 

فقال له اولينين : 

5 نقل هدا با رجل ٠‏ انما هي هدية متواضعة ٠‏ ومن بدري ؟ ربما 
استطعت أن نرد لى الحميل في امن الايام 5 ولامسسما وفي الننة أن 
تخرج معا فى حملة واحدة على العدو ٠‏ 

وشعر لوكاشكا بالحيرة والتردد : وقال دون ان ينظر الى الجواد : 

ولكني لا أفهم معنى لهذه الهدية ؟ ثم ان الجواد غااي الثمن ٠‏ 

فالح عليه اولينين قائلا : 

خده با رحل ٠‏ فانك ان لم تآأخده اعتبرت ذلك اهانة ٠»‏ 

فتناول لو كاشكا عنان الحواد من بده وقال : 

ب شكرا اذن ! أنى ه في الواقع لم اكن اتوقع منك هذا | 

وكان يبدو على اولينين عندقد سرور بالغ كآنه فتى يافع ظفٍ بحلة 
جديدة في يوم عيد » وصاح نادي فانيوشا : 

احضر لنا شيئًا من الحكير با فانبوشا ! 

ثم قال للو كاشكا ٠:‏ 
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أريطه في السياج ٠ ٠‏ اله حصان أصيل سبح العدو ٠‏ وهها ندخل 

لنشرب كآأسا بعد عتاء السير ٠‏ 

ودخل الأثنان هت وحجاء كانيوشا مك مين من المجمر فتناول لو كاشكا 
احداهما سن بديه 6 ورقعها الى قمه فأتى عليها فى جرعة واحدة ثم قال: 

سأجد بمشيئة الرب وسيلة آرد بها هديتك اليك ٠‏ انها دين في 
عنتى ٠‏ وما اسمك ؟ ْ 

ديمتري اندريفتش اولينين ٠‏ 

شكرا با ديمتري اندريفتش + وبورك فياك٠‏ وان شاء الله سنكون 
ضلادقين صضدوقين ٠‏ والأن وخد تاخمنا فقد وحبت عليك زبارتنا فى ستناء 
أجل قد لا تكون اغنياء ٠‏ ولكتنا بفضل الله نعرف كيف نحتفى بصدايق 
فاضل ٠ه‏ وسوف أخبر أمي بالمعروف الذي صنعته معي ٠‏ فلا شك انك 
قد تحتاج الى شيء من الفاكهة أو القشدة او انعسل وأنت غرب الدار 
سننأ ه وأذا| زرتني في النطاق ستجد ني على استعداد كي أخرج معت 
للصيد ؛ او أعبر معكث النهر للقنص فى الجبال . او أذهب معك الى اية 
وجهة تختارها ٠‏ 

وصمت قليلا ثى هز رأسه متحسرا وقال : 

والخسارتاه ! لقد أصبت منذ ايام قلائل خنزيرا بريا كبيرا ٠‏ وزعت 
لحمه على زملا لي الجنود ٠‏ ولو كنت عرفنك وقتلذ وعرفت نبل طوننك 
لقدمته اليك. كله ! 

فانتسم اولينين وقال له : 

هون عليك ! وأشكرك على كل حال ٠‏ 

وعندئذ خفض لو كاشكا ضوته وقرب رأسه من اولينيز 

هناك مسألة أريد ان استطلع رأيك فيها ٠‏ 

سلني ما شئت ابها الصديق ٠‏ 

لي صديق حميم اسمه كرايخان , وهو من وجوه قربه سيق سوء 
وقد طلب منى هدا الضديق ان أدهي معه ذات مله فنكمن معا في بعض 
مسالك الجبال التي دعرفها هو قمام المعرقة » و بعلم ان اهل الصال 0 
منها بقطعان الخيل في طريتها من مراعي الكلا ٠‏ فنقطع عليهم الطريق 


ف 











ونظفر بعليمه طييه بأردة ٠‏ فهل تحب ان تأتي معي ؟ أقسم لك انتنبي 
لن أخون عهدك ٠‏ 

فهز اولينين رآسه وقال له : 

لا بأس ٠‏ ريما ذهبنا في يوم من الايام ٠‏ 

وكان اولينين يدرك تمام الادراك ان لوكاشكا انما يعبر بذالك 
العرض الحماسي عن احساسهة العميق بالامتنان له ٠‏ 

وكان لوكاشكا قد انطلق على سجيته في الحديث بعد ان زالت 

جميع الحواحز ببنه وبين اولينين ٠‏ واستمر السمر بين الشابين حتى 

الهزيم الاخير من الليل ء وعندقد نهض أو كاشكا وصافح اوليتين ايذانا 
برغبته في الانصراف + ولم تكن الخمر التي تجرعها قد أثرت أدنى تأثير 
على اتزانه ء لان اهل القوقاز الفوا احتساء الخمر المحليية منذ تعومة 
أظفارهم فلا تؤثر عليهم ٠‏ 

وأطل اولينين من النافذة ليرقف سلوك لوكاشكا مع الجواد الحديد 
الذي صار ملك ييه » فار لوكاضكا يس إلى الجواد على ول + 0 


فاستوى قوق طهر الجواد » وجمع الاعنة في 55 وأطلق صيحة جبلية 
فاتطلق الحواد به ٠‏ 

والحق ان اولينين كان يعتقد ان الفتى القوقازي سيبادر الى التماس 
لقاء مع مارياتكا قبل ان يغادر القرية » لتشاطره أفراحه بامتلاك ذائك 
الحصان ٠‏ الدى كان افتقاره اليه عقبة كأداء في سبيل مشروع زواجهما 
المرتقب ٠‏ بيد ان الفتى لم يلتفت الى كوخ حامل العلم بل انطلق في 
سبيله لا يلوي على شيء ٠‏ ولئّن خاب ظن اولينين » فانه في الواقعم أحس 
ارتباحا شديد!ا لسبب غامض لان الفتى لم نثد لقاء الفتاة ٠‏ 

وانعكس ذلك السرور على حركات اولينين وكلامه عقب انصراف 
لو كاشكا ؛ فأقبل كالمراهق بروى لخادمه فانيوشا قصة تقديمه الجواد 
هدية للفتى القوقازي » كأنما ذلك العمل فتح من الفتوح ٠‏ وانطلق ايضا 
بحدث الخادم بخطته الجديدة التى عقد عزمه على اتنهاجها + وقد وفقه 
الله الى اكتشافها في لحظة الهام وهو مضطلجع إتمرغع في فى التراب فى فو 
مجثم أبل .وحشي ذي قرون تحت شجرة كمثرى وارقة الظلال ! 

ه7 


وبطبيعة الحال لم بحد هذا المذهب الحديد قبولا لدى الخادم فانيوشاء 

فجعل متم دالفرنسسة الركبكة منتقدا تصرخات مولاه اللماللية ٠‏ 

أما لو كاشكا فتوجه الى بيته . وقفز عن ظهر الجواد ٠‏ وسليم زمامه 
افونا ودب مايا كت سيف لي لان خارة القرية المسترك الدي 
العوده الى النطاق قبل الجر 

و3 قتهمت. شعفته النكماء مراده 2 فآقبلت علية محتصسة و دو مىء برأسها 
وعينيها وبديها وحركات جسسها كله : لتعبر له عن عظيم سرورها ٠‏ وقالت 
له خيما قالت بلغة الاشارة » انها لو رأت ذالك الشهم الذي وهبه الحصان 
لنادرت أأى السععود تحت قدمية 6 وتقير ركمتنه عرقانا منها تحمله عاى 
اخيها الحبيب ٠‏ 
الملايسات اأحقيقية لتلك الهدية ٠‏ وظنت نغفطتتها القطريه أن القصة ظاهرة 
التلسقى 0 وات ولدها سبر قي ذلاك الحتواد مِنْ مكان مأ خارج القر نه 4 وأعمال 
السطو اتعتسر ح داك الا قليم من دذ نل الفتوة والمآاس 7 وكان هل ! الظن 
مدعاة 38 نموم انها السكماء ووب 0 ننين الى القطيع العام ل 

ورجع م لوكاشكا الى النطاق ١‏ وهو لا يكف عن التفكير فى سلوك 
او لينين معك * وقل أدرك من ركوب الحواد انه ليس من الاصائل ذات 
اباب عدار 2 ولكنه على كل حال لا مساوي أقل ' . من أربعين روبلا 








لان تبر خطلوة حاسمة قي طريق حياته ومستقبلة . ولكنه لم يسول 
متحيرا لا يدرى ما الذي حدا بأولينين الى تقديم هذه الهدبة العالية اليهء 
وكان هدا الارتياب يناه فى عام احساسة بعرفان الحميل لدلك الصنيع* 
بل اتنا ننه المواجس في ذلك الصده ٠‏ لآنه نوقم ان تكون نذلك الشاب 
الروسى أطساع أخرى خافية : وان لم ندر كنه هذه الاطماع على وجه 
التحجدرد ٠‏ 

ان عقله الفطري لا يسيغ بسهولة ان بقدم رجل هديه تبلغ قيمتها 
اربعين روبلا على الاقل » لرجل غررب عنه تماما لعير غرض نفعي ٠‏ أن البر 
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لا يمكن ان يصل الى ذلك المستوى + ولو أن اولينين كان سمكران عندما 
ان يقرب الكأس ٠‏ مهي ليست هديه اذن » وانها هى رشوة يريد بها ان 
سر ىق الخلاصه او اغضاءه 4 

با له من لمث مخادع إ اله ستخف بعقلتن : وظن ان اصل 
الموقاز بلهاء ' سنرى ! لقد استوليت على الجواد واتتهى الامرء وسآكون 
مفتوح العينين حتى أفوت على هذا الخبيث مطامعه الخفية ! وسنرى في 
التهابه من منا أذكى من صضاحيه فتكون له العلية فى معر كه الدذهاء هذه ! 
وفال لبعضهم الآخر انه اشتراه من قرية أخرى + بيد ان الحقيقة لم تلبث 
ان اتنشرت على كل لسان شأن جميع أحداث الريف ٠‏ ولا بد ان فائيوشا 

واستولت الحيرة على مارياتكا ووالدة لوكاشعا وحامل العلم وسائر 
من علموا تلك الهديه العجيبة التى لا سبب لها ٠‏ وكانت تنبحة هذا 
أعن أل سع ؛ 8 كو بثد ع ثشساء أيذااء ل * 3 7 
نراءه الوا جع بك مكار هن مين كهذا نشاب غر يب 

وقال احدهم : 

25 افييدات ان طالب الحربة الدى 0 قي ست حامل العلم متم 
لوكاشكا حصانا قدمته خمسون روبلا على الاكل إلا بد انه واسع المراء ا 

فأجابه آخر : 

سد سمسنعيين ولكن لا ند أن هذه الهدية ليست بلا مقابل ٠‏ قبن 

وقال ثالث : 

طلبه المدرسة الحربية قوم مشهورون بخبث طولتهم. ودهائهم وليس 

كبا 


حيأة جد بده 


لم تلبث حياة اولينين في القريه ان اصبحت تسير على وتيرة واحدة 
تشيع في النفس السام والضحر ء اذ كان بقلل من صلاته برفاقه و بركرساله 
الفساط ؛ لانه كان يلقى معاملة ممتازة باعتباره نبيلا ثريا » قلا يكلف 
بالخروج مع الكتيبة للقيام بالتدرسات والاعمال المعتادة ٠‏ وطلب له قائده 
الترقية الى رتبة الملازم » ثم تركه وشأنه الى ان تصل براءة الرتبه فيمارس 
ما بشاء من العمل على اساس الوضع الجديد ٠‏ وكان الضباط عموما 
دعا ملو نه باحترام وينظرون اله نظرة الاكيا ر التي يختصون بها علية القوم؛ 
وتمنون لو انه خالطهم ٠‏ بيد انه لم يكن يستسيغ العاب الورق + او 
المآدب الماحجنة الصاخية التي نقيمها الضماط عادة ٠‏ ولهذا فهو تتحجنب 
مشا ركتهم في الحيأة الاجتماعية؛ كما نتجنب مشا ركتهم في اوقات العمل. 
وكانت معيشة الضباط الذين يدهبون للاقامة بعض الوقت في القرى 
القوقازية تسير منذ زمن بعيد على وتيرة مستقرة » تعتبر من تقاليد الحياة 
العسكرية فى الجيش الروسي ٠‏ فاذا كان الضابط الروسي يتجرع البيرة 
باتنظلام وبلعب الورق حين يكون مقيما فى الثكنات أو القلاع وشامر 
و يخوض حديث المكافات وبدل السفر ريل الممدان . كانه حين بقيم 
الضابط في قرية قوقازيه فلسسست اليرة ما بشر به نكسات كبيرة » بل 
الخمر المصنوعة محلما وي الجكير » ويهدى أصئاف الحلوى المصنوعة 
دعسل النحل الى فتيات الاقليم » ومن المستحسن أن بقع في غرام واحدة 
مين القوفازدات الحسان اللوانى يطاردهن الضمامل وفلي العالب 
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تزوجون منهن ! 

ولكن اولينين كان له منوأله الخاص في الحياة » ولا يستسيغ دذوقه 
الفردي ان ينتهج سلوك القطيع العام من الضياط وطلاب الحربية او ابناء 
طبقته من العليه وهو في موسكو ٠‏ ولذا نراه في هذه القرية لا يندفع مع 
التيار الشائع ولا يسف الى تلك الحياة الصاخبة التى يعيشها الضباط 
في القوقاز من حوله ٠‏ 

فتمد ألف ان يعادر فراشه مع اول خيوط الفجر » فيشرب الشاي وحمو 
واقف على مدخل كوخه يملا عينيه في روعة الاعجاب من الجبال التي 
تنعكس عليها اولى شعاعات النهار » وتحتلى وجه ماريانكا الصبوح وهىي 
نروح لحاحتها في الفناء وتعدو » ثم يرتدي كبا بأ قددمة من الحلد تضلح 
لالصيد ء وضع فى حزامه سكينا ماضية + ويبحمل بندقيته »م وحانيا من 
السعحا ثر والطعام ؛ ثم يصفر يدعو كليهة ه ومأ تحين الساعة الخامسة حتى 
بكون فى طرنقه الى العابة من وراء حدود القرية ٠‏ ولا تراه القرنة تعدها 
الا عائدا في نحو الساعة السابعة مساء » وقد نال منه الجوع والتعب » 
تندلى من حزامه الدراريج ٠‏ أو يبحمل حيوانا آخر ظفر به ٠‏ ومن يدقق 
النظر فيما يحمله » يجد ان الطعام والسجائر كما هي لم تمسها يده + ولو 
أتيح لاحد ان يفتش داخل جمجمته » لوجد أن ما قيها من الافكار قد 
لل هادا لم يمس » لانه نترك نفسه للطبيعة التي حوله فلا يفكر في شيء: 
ولا يأكل شيئا » ولا يدخن طيلة الساعات الاربع غقشرة ٠‏ 

كان تعود جائعا مكدودا بالحسد فقط : اما روحهة المعتوية فمعود لها 
وقد تحددت وقودت وشمله شعور عميق بالسكيتة والسعادة ع وللم 
يكن هو نفسه يدري ماذا يدور فى حناياه وهو بن أحضان الغابة + أهى 
افقكار ام ذكريات آم أحلام يقظة ؟ الارجح ان هذه كلها كانت تختلط ٠‏ 
حتى اذا تنبه من سبحاته فى «١‏ بعض الاحيان وحاول ان شبين ما بشكر فيه 
وجد انه يضبط نفسه في حلم غرب كأن يكون رجلا قوقازيا يعمل هو 
وزوحته القوقازية الحسناء فى حقله او كرمته ٠‏ أو يرئى نفسه رجلا من 
الحجن يعيش في الحبال ٠‏ او خنزيرا بريا بهيم بين الادغال + وكان يحلم 
بهذا كله وعيناه لا تغفلان عن ترقب ظلهور الدراج او الخنؤير البري او 


بف 


الايل ' 

اما الامسيات فأصبح من اللمألوف ان يشاركه فيها العم بيروشكا ٠‏ 
بحضر متى أرخى الليل سدوله » فيآتى فانيوشا لهما بكمية محترمة من 
الحكير الحيد ٠ ٠‏ ويجلس الاثنان فى مدخل الكوخ إتسامران » وشربادن 
فى هدوء الى موهن . من الليل ٠‏ ثم فترقاد وبأوى كل منهما الى فراشه 
مطمكن اانفس غرير العين * 

ومع الفجر ينطلق اولينين الى الصيد مرة اخرى ليعود فى المساء 
ناشط النفس مكدود البدن » ليتعقد مجلس السمر بينه وين صاحبه 
اأشيخ على كئوس الشراب من جديد ؛ وهو لا يفكر في متعة وراء 
هذه المتعحة ٠‏ 

وفي بعض الاحيان كان اولينين يقضي النهار في يبته على سبيل 
الراحة او التغمير ٠‏ فيقضى الوقت لا فى مراقبة الدراج والعزلات 
الوحشية > بل في مراقبة حركات مار بانكا من خلال نافدته او عند مدخل 
كوخه ء يرقيبها ونترقبها من غير ان يدري » ترقب المتعطش اللهفان ٠‏ 

وكانت عاطفته نحوها مزيجا من الاحترام والحب المجرد عن الرغبة 
أو هذا على الال مأ كان يزعمة لنفسةه ب حبا كحب مظاهر الطسبعهة 
الجميلة الرائعة من حبال سامقة رهيبة » وأشحار عالية ظليلة وشطئان 
ندية رطيبة » وسماء بعيدة الآماد ترصعها النجوم ٠‏ فلم بخطر بباله قط ان 
صل حياته حياتها أو ينشىء سنه وستها علاقة ٠‏ اذ كان برىئ طن 
المستحيل مثلا ان يكون بينه وبينها مثل الذي بينها وبين لوكاشكا ٠‏ ومن 
باب أولي لم يخطر باله اطلاقا » ان بحاول معها شيئًا من قبيل ما بحاوله 
وبحفقه الضباط وطلاب الحريبة من صلات ماجنة شائنة بالقوقازيات ‏ لان 
مزاجه الفردي كان بأنف من ذلك الاسفاف الساقط ٠‏ فقد علم علم اليقين 
انه ان استيدل بحاة الهدوء والتآمل وما تكفله له من غبطة روحية + ذلك 
المحون الحسي العللظ + لتردى في حيآة الاتنجلال وما تعقب ذلك من 
الندم وعذاب الضمير ٠‏ 

وفضلا عن هذا كان اولينين قد اخذ نفسه باتكار ذاته مع كل انسانء 
ومعها هي بالذات على الرغم من فتنتها وقربها منه ٠‏ فوجد لنجاحه في ذلك 
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الصدد نشوة سرور نفسي + وفى الوقت نفسه كان بحس نحو مارياتكا 
بشيء من التهيب الغامض العميق » فلا يستطيم ان يستهين بها تلك 
الاستهانة التي تسوغ له القاء الغزل المبنتذل على مسامعها في نزق 
الشباب المعهود ٠‏ 

وفي يوم من ايام الصيف كان قد آخلد فيه الى البيت . دخ عليه فحأة 
احد الشبان من معارفه ء وكان فد التقى به فى بعحض مجت.دات موسكواء 
ويدأ ذلك الشاب يكلمه بتلك الرطانة العجيبة التى يستخدمها أمثاله من 
ابناء العلية المتحذلقين » وهي رطانة تمتزج فيها لهجة اهل موسكو 
بالكلمات الفرنسية امتزاجا ليس له نسق معروف : 

أوه ! كم انا سعيد يا عزيزي ٠‏ يا عزيزي الاعز ! أوه لو تعلم كم 
سرني انك موجود في الوقت الحاضر في هذا المكان ! انظر با عزيزي الى 
ما يفعله ينا القدر من لمفاجآت اللطيفة ! ها هو ذا يجمع بيننا على غير 
ميعاد في هذا المكان الموحش الذي لم .يكن المرء ,يتوقع فيه شيئا مسن 
الخير ! تصور ! 

وكان اسم هذا الشاب الآمير ببليتسكي ٠‏ وآأخذ شرثر بصوته المائع» 
ويروي له قصه حضوره الى القوقاز بجميع تفاصيلها ٠‏ وكيف انه على 
سبيل التعيير والتسلية التحق بالكتيبة القوقازية بصفة مؤقتة +٠‏ وعرض 
عليه القائد العام ان يكون ياوره ٠‏ وفعلا سيتسلم منصبه الجديد بعد 
الحملة ٠‏ ولم ينس الامين ان يردف ذلك بقوله أنه شخصيا لا يهتم كثيرا 
ذلك العمل ٠‏ 

وقبل ان يترك لاولينين فرصة التعليق استطرد يقول : 

ال المعيشة بعض الوقت في هذا الرركن الخرب من العالم لا بد ان 
يقابلها على الاقل كسب هام ينفع الانسان في مستقبله ٠‏ كأن تكون تومائة 
او تمهيدا للحصول على وساء او ونبة + أو للنقل الى فرقة الحيرس 
القيصري ٠‏ وهذا التغيير فى المستقبل طبعا ليس لمصلحتى الشخصية ٠‏ 
فأنا لا أهتم بكل ذلك ! بل أرضاء لخاطر أقاربي ومعارفي الكثيرين ! أوه 
دا عزيزي الاعز ! لقد رشحو في للا نعام القادم وأوصوا لى بورسام القددسة 
آنا ! اوه نا عزيزي الاعز ! النساء فى هدا المكان لا نظر لمن !| أوه ! وما 
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حكانتك انت معهن أبها الغفربت الصغير ! لقد أخبرنى التقيب ستارتسيف 

يا لهمن انسان غبى لطيف طيب القلبٍ ! انك» آوه يا عزيزي الاعز ! » 
تحيا هنا حياة الهمج المتأبدين ؛ لا تختلط باحد من الضباط ٠‏ وأنا طبعا 
أقدر دوافعك الى هذه العزلة جيدا ٠‏ فمن الذي يسيغ ايها العزيز ان 
مختلط بمثل هؤلاء الضياط الريفيين العوام ؟ ولكن لن تقاسي من العزله 
بعد اليوم ! فهانذا قد جنت ٠‏ وسنتقابل كثيرا ونمرح معا ٠‏ فنحن من 
عحينة واحدة ! لقد نزلت فى ست العر نف ه وهئاك _ أوه نا عزيزى 
الاعز | فتاة مسحان الخلاق ! ما كل هذا الحسن ؟! اسمها اوستنكا 
اها ساحرة لعوب تخلب العقول و تسبي القلو|ى ! أوه با عزيزي الاعز ٠‏ 

و بعك ذلك انطلق هذا الثرثار بروي له اخيار من هب ودب من انناء 
المجتمع الراقى في موسكو وبناته ٠‏ ذلك المجتمع الذي ظن اولينين انه 
فرغ منه الى الابد ٠‏ فها هو يأتي اليه هاهنا في شخص الامير ‏ آ ععي! 
والمشهور عن هذا الامير انه لطيف المعشر خفيف الروح ٠‏ يبد ان اولينين 
بمزاحه العردي كان يراه سمحا ثقيل الظل 6 بالرغم من وسامة ملامحه 
وشاشة وحهه +٠‏ وأرّعحه انه لن ١‏ ستطيع أقصاء هذا الرجل عن حياته وهو 
تعيش بعه فى قرية واحدة ٠‏ فاضطر لمحارانه في العلام + ووحد نفسه 
على غير وعى منه نراق الى التحدث بالفرنسية معه ٠‏ فهما الاقنان 
الشخصان الو دان في القرية اللذان يحسنات الكلام نتلك اللعة في طلاقة ٠‏ 

ووعده اولينين ان يرد له الزيارة فى ببت العريف ٠‏ وما ان خرج 
سليتسكئى ؛ حتى أقبيل الخادم فانيوشا بعرب عن سزوره الفائق بحضور 
هذا الامير الى القرية ٠‏ فهو فى نظر 'الخادم نموذج الشباب الراقي المهذب 
الاجتماعي » وليس كسيده غر دب الاطوار ممالا للعز له عزوفا عن التمتع 
امتازات طرقته وظروقة الطبيعية ٠‏ 

وما هي الا ايام قليلة حتى كان هذا الامير قد اندمج في القريه وأخد 
بعيش معيشة الضباط الاغنياء في ابة قرية قوقازيه بحلون فيها ٠‏ وما هو 
ال كير وكسعد حت أن يقيم حفلات السكر والمحون والمريدة لشيوح 
القربة » وتستمر تلك الحفلات الى طلوع النهار ء ولكنه كان يقيم ايض 
فلات خاصة للفتيات يغرقهن فيها بالهدايا » ويعيث فيهن فسادا ؛ ثم يماد 








ويم لجو 
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الدنما بمعامراتهة معهن ! 

والعجيب ان الفتيات والنساء راقت لمن طريقته فى المعاملة وحملهن 
هو من جاتبه على ان بنادينه دائما «نا جدي» زيادة في الالفة ورفع 
التكاليف ء 

بل ان الرجال انفسهم والشيوخ احبوا هذا الامير لان القوقازيين 
يفهمون الرجل الذي شعف بالخمر والتساء » ونتعحبون به لان تلك 
علامات الفتوة الفطرية في نظرهم ٠‏ اما اولينين فطراز غريب غير مفهوم 
في نظرهم ٠‏ انه المعدن العرب الذي تؤدى غرابته وغموضه الى التوجس 
منه » والميل الى كراهيته ٠‏ 


ا 


الحسناء في الحظيرة 


في نحو الساعة الخامسة صباحا كان فانيوشا واقفا في مدخل الكوح 
يشعل السيموقار لصتع الشاي ٠‏ ؤيهوي لاشعال النار بمروحة بن نوع 
غريب » هى رقبة حذاء طويل من احذية سيده + وكان اولينين قد امتطى 
جواده ومشى به الى نهر ترك ايستحم . وهي عادة جديدة اناما لنف 

فى المدة الاخيرة ٠‏ وجعل الدخان نتصاعد كثيفا من النار المشتعلة ء وعى 
0 الوقت كانت ماربانكا فى حظيرة الماشسة تحلب جامو سه ه وسمعهأ 
قاوشا تصيح في غيظ شأن من عيل صيرها من البهيمة : 

آلا نك هذه الشيطانة ان قف سأكنة برهة وجيزة ؟ 

وبعد ذلك توالى صوت الحلي منتظما رتيبا ٠‏ 

وفى الطريق الواقم امام الكوخ سمع وقع حوافر جواد تقترب في 
توائب ينم عن خفة الحيوان ونشاطه ٠‏ وبعد قليل ظهر اولينين عند الباب 
فوق ظهر الحواد العادي بلا سر ه وكان ذلك الحواد رشيقا أشهب 
اللون تألق فى بكرة ة الصباح الندية بالندى كما تألق كل شيء وقد خرج 
من وسن الطبيعة الى صحوة النهار ٠‏ وأطل رأس ماريانكا البديع مين 
الحظيرة وقد علاه منديل احمر اللون ٠‏ م لم بلسث ذلك الرأس الجميل 
ان اختفى فحآة كما برز فحأة ٠‏ 

وكان اولينين في تلك الساعة بليس قميصا احمر اللون من الحرير » 
وسترة جركسية بيضاء اللون » وحول خاصرته حوام عريض من الجلد 
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يتدلى منه خنجر » وفوق رآسه قبعة عالية » وكانت جلسته على صهوة 
جواده العالي المبتل بماء النهر في وضع رشي ق لا شك في انه كان 

واتحنى اوليئين وهو راكب ليفتح الياب + فتهدل شعره المتل فوق 
وحهه الوضىي ء الذي يفيض نضرة وحيوية ٠‏ وكان واضحا اله يعتقد في 
نفسة الوسامة والرشاقة وخفة الحركة كلمحاردين القوقازنين »: او هو 
آشبه الناس بهم ٠‏ ولكن ظنه هذا كان يفتقر الى اساس متين ٠‏ فكان 
جيه أن ترمقة اي فوكازي اصيل ننظرة واحدة ليدرك اته با زاء جندي 
روسي برندي ري القوقاز بحكم العمل ليس الا ٠‏ فهو دخيل غير أصيل٠‏ 
وما ان آدرك اولبنين ان المتاة أطلت برآسها من حظيرة ة الماشية حتّى زادت 
حركاته رشاقة بصورة استعراضية ودفع الباب على مضراعيه ؛ وجذب 
الاعنة وطرقع بالسوط واقتئحم انام تبن غرا سس عرة واداراء تم 
صاح فى بهجة وهو حريص ألا ينظر الى باب الحظيرة ٠‏ 

أفرغت من اعداد الشاي يا حبيبى فانيوشا ؟ 

وراقه ان جواده الاصيل وقف يتوائب فى الفناء ويضرب بقائممشه 
الهواء » وكل عضلة من عضلات جسمه البديع انتكوين نتنفض كسمن 
بصيق بالاحتياس ٠»‏ وتتحفز للانطلاق * فهو جواده ؛ وفى حصول جواده 
على نظرة اعجاب من مأ كت يسكس عليه ردم بالسرور فو اده ٠‏ 

وعلى عادة فائيوشا أجابه بالفرنسية الركيكة 

ب كل شىء قد أعد ٠‏ 

ومن غير أن يدير اولينين وجهه » أحس في دخيلة نفسه عن طريق 
حاسة غامضة ان مارياتكا ترقب حركاته من داخل الحظيرة ٠‏ فغالس رغيته 
في ان باذ من حسنها ناطريه ٠‏ وتأهب للقفن من فوق جواده » قخاتنه 
رشاقته وأوشاك ان ٠‏ سقط ء وكان اول هم له ان التفت من غير ندير الى 
ناحية الحظيرة » قاطمآن عندما وجد بابها خالما لا بطل منهة رأس مارباتكاء 
ولكن صوت الحلب كان مسموعا مستمرا بدل على على انها لم تزل هناك ٠‏ 

ودخل اولينين الكوخ ثم غادره بعد قليل فاتخذ لنفسه مكانا في ذلك 
الجانب من المدخل الذي لم تكن أشعة الشمس قد غمرته بعد » وقد جل 
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في دده غليو نه وكتايا قرا ضه وجعل يحتسي أ كواب الشاى ٠‏ 

وكان في نيته ذلك اليوم ألا بغادر داره قل ساعة الغداء ٠‏ فينفق 
الوقت في كتابة الرسائل التى تراكمت وطال ارجائرها ٠‏ ثم عر عليه ان 
نهض من مكانه هذا فى مدخل الكوؤخ خ المكشوف ليحلس الى مكتبه في 
انداخل ؛ كآنما جدران الكوخ أسوار سجن كريه ٠‏ 

ورآى وهو جالس اوكا تشعل موقدا )ثم أبصر ابنتتها مارنانتكا 
تنسوق الماثسة الى الخارج ‏ 6 نم تعود فتجمعح الروث الذي تصنع منه 
أقراص الوفود وتكومه على طول السياج ه وظل اوليئنين تشاآءغفل 
بالقراءة في ) الكتاب ٠‏ ولكنه لم نهم حرقا واحدا مما كان نقروٌه + لانه 
كان مشغول الذهن والعين باختلاس النظر الى حيثدا أحس للحسنساء 
الر نفة وحودا ٠‏ وكانت لا تكف عن الحركة في الفناء ٠‏ فلم تكف عيناه 
باوياي» ويب وود قيطي من لمتاتها : سواء 

فى الظل الرطيب الذي يسقطه هيكل الكوخ على الفناء » ام 

ريت 0 الخو المتراقص الوضاح » حمث تتألق 9 الزنمق بقامتها 
الفينانة » وقد اكنست ذلك الثوب الزاهى ٠‏ وكان إشوقهة على وجبه 
الخصوص ان يرى تثني غصنها الناعم الاملود » وهي تنحني على الارض 
في رشاقة ونشاط ٠‏ فاذا بصدرها الناهد يهتر كالثمر التاضج تحت 
قميصها الوردي الدي يلف تحرها » فيكاد النجر شبىء من تحت العلالة 
ويشق بآنواره ما ضرب عليه من حجاب ٠‏ ثم تنتصب واقفة فتهتز الثمرتان 
الناضحتان » وتحتحان مرة اخرى على ضيق الاسر ٠‏ 

وكانت ترمقه احيانا بمقلتيها السوداوين فتلمح اشتغاله شأنها , 
فيفيض السرور من عينيها انتهاجا بما تراه من سطوة جمالها ؛ وان لم يفتها 
ان تزوى ما بين حاجبيها الذين أبدع الخالق رسمهما ٠‏ 

وكان ذلك حريا أن د سستمر الى ما شاء الله ء لولا ان دخل اللامسير 
الفناء صائمحا صاخا وقد ارتدى كسوة ضابط قوقازي : 

متشقظت منذ وقت طويل ؟ 

فوقف اولينين يمال وهو يقول له : 
عجبا لامرك ها بيليتسكى ! كيف استيقظت مبكرا هكدا ؟ 





ما هذا نا اولمتي: 
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ظ بسكى اكنفيه في ميوعته المهودة وقال : 

0 1 تكن 9 فى ذلك حيلة ٠‏ اضط ررت للنهوض مبكرا والخروج 
في هدم الساعة ٠‏ 

ما الخير ؟ 

ائنا سنقيم فى هذه الليلة حفلا راقصا ٠‏ 

وهال اولينين ان نرق ليتسكى لانقت بكل. بساطة نحو المسودة 
المرهوبة مار ردانكا وسألها بلا حرج على الاطلاق : 

طبعا ستحضرين الليلة الى ببت صاحبتك اوسيتتكا نا ما رياتكا ؟ 

وطاطات مارنانكا رأسها » وتشاغظت بعملها كانها لم تسمعه »ثم لم 
نلسث أن اتحهيت الى كوخها منئصبة القامة » راقمة الرأس فى مشيت 
الحادة التي نالا اديه مهيا الربال ٠‏ 

وهتئف بليتسكى بصوت عال كي تسفعه الفتاجة ٠:‏ 

أن العريرة الصغيرة دات خجل وخفر ! 

ثم التفت وقال لاوليئين هامسا ٠‏ 

انها خجلانة منك انك ابها النفور التوحش | 

وتجاهل اولينين هذا التعل 
























ذلك ان الحفلة ايها العزير سنتقام عند الفتاة اوستنكا » في منزل 
ربه الدار التى نزلت بها ٠‏ وأنا أدغعوك لحضورها ٠‏ وحفلات الرقص 
هاهنا كد تعولا بد نا من صن فطيرة كبير ومن حضور جم من القتيات. 

وبدهسة سآألة اولينين : 

ولكن ما الذي سنفعله في هذه الحفلة ؟ 

فنظر أللة د 1 وأكمل احدق عشة بطر بقة ذات مغزى ى ثم طوح 
رأسه في اتجاه الكوخ الآخر الذي توارتث فيه ما ريانكا عن الانظار وقال: 

اال مما مأذا نفل دم التظاهر ١‏ الكاذب | 


جوم وحؤه أولي م 
قاملا : 








ام 


ب اسمع ! انا لا يمكن ان ينطلي على هدا النارم ٠‏ 
اي كلام تعنى ؟ 
أن تكون با اخى معها في بت واحد ولا تكون ينك وستها 

شيء ٠‏ انها تحفة ٠‏ آية من آيات الجمال ٠‏ وثمرة من ثمرات الانوقة 
الناضحة ما أحملها ! 

فهتف اولئين فى حماسة : 

ما أجملها ؟ انى لم أر في حياتي ؛ ولا يمكن ان اتصور امرأة في 
الدننا حازت من محاسن الجمال ما حازته هذه الفتاة ! 

فَؤْادت دهشة د نتسكى وتنظر اليه متسابلا ٠‏ 

وماذا ادن تحول بنك ومنها ؟ 

قد نرى الامر ابها الصديق بعيدا عن التصديق ٠‏ ولكن هده هى 
الحقيقة وربى ٠‏ اني منذ حللت هذه القرية قد جعلت يبني وبين جميع 
النساء سداء ولست نادما على هذه الخطة ٠‏ فلا خير في عقد صلات مع 
نساء من معدن غرب عنا ٠‏ والشخص الوحيد الدي ربطتنى به آصرة في 
هذا الاقليم هو العجوز بيروشكا ٠‏ فعلى اختلاف عمرينا وثقافتييا 
وطبقتينا و كل شىء ' من المكونات للشخصية به الاجتماعية » قر بطنى به هوايه 
وحصدة مشتركه ه فكلانا شعوف بشيء اسمه الصيد ٠‏ 

رويدك ! اتسأل ما الذى بجمعنا بهاتيك النسوة ؟ بجحمعنا بهن ما 
ركب في الذكر والانئى من طلب الجنس الآخر ٠‏ وما الذي يربطني ان 
مثلا بامرأة من طراز آماليا ايفانوفنا ؟ شىء واحد نطلبه عندهن مهما 
اختلفت ألوانهن وجنسياتهن ! وقد تعترض على ذلك بأن. حظهن من العفة 
ضئيل ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ ولعله من الافضل ان كن هصذا! ! وللظروف 
الحربية مقتضياتها ٠٠‏ 

فقال اولمنين باتكار 

انا للا اعرف من هي أماليا افانوقفنا ه ويخيل الي انها امرأة من د 

طراز لم نتفق لي الاتصال به في يوم من الايام ٠‏ فلا : ف كيف أعامل 
من غلى شاكلتها ٠‏ وأنا لا اعرف كيف أعامل امرأة لا آكن لها احتراما ء 
آما آولئك القوقازيات فأنا احترمهن واحترم فيهن الفطرة النقيه ! 
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لماو اباس 0 

ولم يلق اولينين بالا الى تهكم صاحبه » لان وجدانه كان قد استثير 
فى اتجاه هذه المسألة » فاندفع يقول : 

لا أجهل اننى مختلف عن الناس ٠‏ أعلم اني شاب ٠‏ ولكن على 
اساس هذه المادىء البانة لمم الناس تبلورت حيائي ٠‏ وليس في نيتي 
ان أنيد هده الممادىء الان ٠‏ * ثم شبعي شبغي ان تعلم اني لاا يمكن ان اعيش ني 
هذه المنطقة على نحو ما تعيش انت ٠‏ لان طبيعتك مختلفة عن طبيعتي » 
ونظرتك الى الناس مختلفة عن نظرتي +٠‏ وثق اننى سعيد كل السعادة بهذا 
النهج الذي اتنهجته في حياتى هذه ٠‏ ولذا يسرنى ان ارى في أوللك 
الفتيات شيثًا آخر غير الذي تلتمسه انت عندهن ! 

وكأنما كان ببليتسكى يسمع هذيان مجنون » فقد هن كتفيه وقال 
ضاربا صفحا عن كل ما سمعه من اواينين . 

اقبل دعوتي على كل حال وتحشم المجيء الليلة الى مسكني ٠‏ فان 

ماريانكا ستكون بين الحاضرات ٠‏ 1 انا بطريقتي الخاصة عقد 
المعرفة بينكما با أخيب من ائحبته المدرسة الحربية ! تعال » واذا وجدت 
اناك سآمان قفي وسعك أن تنصرف في اي وقت ٠‏ 

انى بصراخة اشتهى الذهاب الى هذه الحفلة ٠‏ وليس السبب ما 
أخشاه منها » بل أخشى على نفسى الفتنة ٠‏ فان الاغراء شديد ! 

فصاح ببايدسكي في مجون : 

تعال ولا تخف » وسأنولى انا السهر على عفافك ! عدنى بشرفك 

أي تأتي الليلة عندي ء* ١‏ 

قلت لك اني اتمنى ان آتي + ولكني في الواقع لا أعرف بصورة 
واضحة ماذ! ستفعل ٠‏ 

آف لك ! ليس هذا من شآنك ! عليك ان تحضر وكفى ٠‏ أرحجوكء 

ليكن ٠‏ قد أحشر ! 

فضرب بيليتسكي كفا يكف ء وقال : 
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ما أعجي امرك ! حشد من 'أشد نساء الدنيا فتته » يدر ان بحتمعن 
فى مكان آخر على وجحه الارض فى وفت واحد » ولسن المستعصيات 1 
وفي وسط هذا الفردوس الارضي تعيش راهيا ؟! 
١‏ دلبئبن:, أن نعير موضوع العلام فقال < 
سمعت أثنا م كم بعزوة فى بلاد الحار ! 














وما زفت ساعة الاصيل بدا اول: نين يهتم بالتفكير فى تلك الحفلة »6 
لان الدعوة التى تلقاها اقلق خاطره ١‏ ة: وأزالت عته سكنة تفسه ٠‏ الثه 
يشعر برغبة شديدة في الذهاب ٠‏ ولكن تصوره لم يمكن ان يحدث فى 
الحفلة جعل .فكرة ة الذهاستيدو لعيتيه سخنفا للغاية: بل مزعجا الى حد ماء 
ليان الحقلة م دكن سن المدعوين اليها احد من رجال القوقاز » ولا من 
النساء العجائز ٠‏ وانما هو جمع من شباب الضباط الروس » والفتيات 
القوقازيات الحسان الصغيرات السن ٠‏ فماذا يمكن أن يجري فى جو 
حفلة كهذه الحفلة ؟ و كيف ببرر أمام تفسه وجوده هناك ؟ وكيف نكون 
سلوكه بين هتولاء الماجنين ؟ وأية صلة يمكن ان تنشاآ يبنه ودين اولئتك 
الصيابا القوقازيات ؟ 

وأوحى الية بكل هذه الخواطر ان ملتسكى سيق له أن خدثه حدثا 
ْ فيضا عن علاقات داعرة غريبة تنم تحت نحت ستاو من التحفظ الظاهري ٠‏ 

وأخذ يفكر في ان كوخا واحدا ه مل ركنا واحدا من كوخ سيجمع 
نه فى ذلك الجو الماجن المتحلل ‏ وبين مارياتكا ه قلا دل له اذنْ 
من التحدث اليها ٠‏ ولكنه اسيتهول ذلك لان عفييتها وحستها الياعمصر 
يحيطانها في نظره بسياج لا يخرق ٠‏ 

ححبا ! ولكن سل كان تحدث عنها دعن تعريمه بها كأ نما 
ذلك امر ليس آيسر مته في الحسبان 1 أمن الممك: ١‏ 











_ 
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ماريانكا بهذه الاستهانة » ويعاملها بهذا الهوان ؟ ان ذلك لمن اغرب 
الآمور ! ومن الافضل لي آلا أشهد بعينى شيئا كهذا ٠‏ فتلك أمور فظيعة 
وضيعة بقتلنى كمدا أن أراها » ثم ما جدوى هذا التبذل والمجون ؟ ولكن 
ألا .بحسن أن ارى بعيني ما سيحدث و ار يت 
سيعاملون مارياتكا » وكيف سيكون سلوكها معهى ؟ ثم ألم ارتبط بشبه 
وعد بازاء ملك يليتسكي ؟ِ 

وآمام هدا الاضطراب والتردد غادر الست » وفي نيته ان نتجول على 
غير هدى الى ان يستقر على قرار ٠‏ ولكن قدميه قادتاه بغير تفكير الى 
البيت الذي ينزل فيه ببليتسكي » ووجد نفسه يطرق الباب + 

والكوخ الذي يقيم فيه الامير بيليتسكي لا يختلف في شيء تقريبا 
عن كوخ اولينين + فهو مرتفع عن الارض بمقدار خمس درجات فوق 
اعمدة من الخشب وبه غرفتان +٠‏ وفى الغرفة الاولى طنافس وأرانك 
ووسائد وأغطة : وقد نسق كل ذلك تنسيقا ينم عن ذوق جميل » على 
الطريقة القوقازيه ٠‏ اما الحجرة الاخرى الداخلية فقفيها موقد كبير لطهو 
الطعام بني بالاجر » ومنضدة وأرائك وأنقونات ٠‏ وبالقرب من ذلك 
السرير العسكري الصعير » وكذلك كبس الثياب الدي اسستعملة الضاطء 
وقد علقت على الجدار اسلحة بيليتسكى » وصفت على المنضدة ادوات 
الزئةء وكان يليتسكي عندما دخل اولبنين مستلقيا على فراشه العسكري 
شيابه الداخلية يطالع رواية الفرسان الثلاثة ٠‏ فلما دخل اولينين قفز من 
فراشه ورحب به ترحيبا جما ثم قال : 

أن المجموعة كلها متهمكة في اعداد الوليمة ٠‏ اتدريى ما هي المواد 
النى صنعت منها الفطيرة؟ انها مضنوعة من الدقيق الايض الفاخر المعجون 
بالقشدة ومحشوة باللحم والزييب ٠‏ ولكنك إن تنصور الواقع حتى ترى 
بعيشك الحركة الناشطة لاتمام كل شىء على احسن وجة في قناء الكوخء٠‏ 

وأطل الشابان من النافدة ٠‏ خاذا هرج ومرج » وفتبات غادرمات 
رائحات » وهن منهمكات بكل همة في أعمالهن الصغيرة + وصاح يهن 





آلم تفرغن من صنعها بعد ؟ 
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| حالا حال ! 

وصاحت اخرى فى دلال ومحون : 

ولاذا تسال همكذا فى لهافة 5 هل شعر جدي بالجوع ؟ 

فاتفجر الجميع ضاحكات متثنيات ٠‏ وأقيلت اوستنكا الى داخل 
الكوخ تطلب صحافا + وكانت فتاة غضة ضية لدنة قصيرة القامة متوهحة 





الوجنتين » وقد شمرتث عن ساعدها الناضرين : فاتقض مليتت , 
وضمها اله وقشلها بشراهة ٠‏ ذانفلتت منه الفتاة وهي تصيح 2-9-5 " 
ب أبعد عنى والا وقعت منى الصحاف وتح نحطمت ! ألست خائفا على 

الصحاف ان تنحطم ؟ يا لك من ٠٠‏ 

ثم التفتت فجأة الى اولينين الذي كان قابعا في الركن منزويا ينظر 
الى مأ يجري في استنكار » وقالت حول : 

وأنت ؟ أليس ٠‏ من الافضل ان تترك الخمول وناتي لتساعدنا ٠‏ 
ساعد الفتيات ٠‏ فسوف لا تندم على مساعدتهن ٠‏ ولكنن لا تنس انل 
نحضر معك شيئًا من الحلوى لتطيب تفوسهن ٠٠‏ 

فغمز ببليتسكي بعينه وسألها : 

ب وهل حضرت مارياتكا ؟ 

قاهتز حاجماها وهى تجيب : 





ظبعا حضرت ! وأحضرت معها الدقيق ٠‏ 

ولا انصرقت الفتأة التفت مليتسكى الى اولبنين » وقال : 

ألا ترى انه لو اخذ احد هذه الفتاة اوستنكا فخلع عليها مسن 
الثياب الانيقة » بعد ان تتعهدها المواشط بالتنظيف والتشذس والصقلء» 
لكسفت شمهسها شم سكل حسناء من حسان موسكو؟ انى أذكر أنْ عميدأا 
تزوج قوقازية مند سنوات » فكانت حديث جميسع الاوساط بجاذبيتها 
وسحرها + كان امسممها بوره لشسفا ٠‏ لا أدري من ايه قرية ١‏ 

انى لم أر بورشتشيفا هذه ٠‏ ولكني على كل حال لا أعتقد ان زيا 
يصلح للقوقازدات افضل من زبهن هدا ٠‏ 

وكلف اولينين مراسلة بيليتسكي بشراء كمية من الحلوى ليهديها الى 
الفقتيات ٠‏ ثم جلس بحوار النافذة يشاهد ما يجري في الفناء ٠‏ وتركه 
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بليتسكىي ونزل اليهن ٠‏ وعندكذ كثر صياح الفتيات وضحتهن ؛ لانه كان 
بيد بده على هده وثتلك وبدغدع جنو بهن ه وشرص خدودهن وأذرعهن 
التى شمرن عنها الاكمام » فبدت بلون الورد والشهمد ٠‏ ثم اجتمعت 
الفتيات عليه يضربنه ضاحكات ؛ فعاد الى الكو وهو يصرخ صراخا 
مصطنعا ويصيح : 

طردنني من الحنه ' 

وبعد قليل حضرت:اوستتكا ودعت الشابين في وقار مموه كي يذهبا 
الى الكو الآخر حيث أعدت الوليمة على خير 5 ممكن 00 

ودخل الاثنان الكوخ فاذا الوسائد والارائك قد صفت بحذاء 
الجدران +٠‏ وغطيت المائدة بمفرش صغير ووضعت عليها قنينة كبسيرة 
مملوءة بالجكير » وطبق من السمك المملح ٠‏ وبجوار الموقد وقفت 
مجموعة من الفتيات حاسرات الرؤوس وقد ارتدين الصدارات المزركشة 
بالقصب » وهن نتغامزن ونتهامسن ثم ينفجرن ضاحكات ء وتلفت اولينين 
سحث ينهن عن مارياتكا » فوجدها واقفة بين تلك الباقة من الزهرات 
البانعات الجمال 7 فأحس بالاسشاء بخامر أعماقه ؛ لالتقائه سعبو دنه فى 
مثل هدا الظرف الذدى تكتئقه المحون , 

وكأنما اراد ان ينتقم من نفسه لتورطه في هذا الموقف . فقرر ان 
بخلع العذار بقدر المستطاع م وتحدو حذدو يليتسكيى فى كل شىء ٠‏ 

لقد وجد في ذلك أضمن وسيلة لتجنب سخرية هذه المسيوعة ل 
القتيات اللواتى ,توقعن ولا شك من شاب مثله ان يتكون جريًا 41 
متحللا من جميع الاعتبارات الاخلاقية ٠‏ وهو اذا استطاع ان شفر لنفسه 
الاتدال ؛ فلن يستطيع : 

وتقدم ببليتسكي من المائدة وهو تسم الوقار : ولكن كان مسن 
الواضم اتهلا تشعر بحرج لفرط. ثقته بنفسهء وقد بدأ شرب كأسا مترعة 
من الخمر نخب اوستتكا » ودعا الجميع الى شرب نخبهاء فقالت اوستتكا: 

ان المنات عندنا لا .شرين الخمر ! 

ولكن فتاة من بينهن توارت وراء جارتها وصاحت : 

بل نشرها ولكن ليست صرة : لاثنا نمزحها بالعسل ء 
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وفي هذه اللحظة حضر مراسلة بيليتسكى حاملا الحلوى ٠‏ فآمره ان 
بأتي بمقدار من العسل + وسرعان ما جاء المراسلة بقدح كبير من الشهدء 
فتولى بليتسكي مزج الخمر بالشهد » ثم جعل يصب بنفسه الخمر في 
الاقداح » كما أردف ذلك بأن نثر على المامدة الكعك الفاخر ء وما ان 
انتهى ») حتى اخذ بيمسك الفتئيات فى جرأة ؛ وبجلسهن الى المائدة وبقدم 
النهن الكعك بنفسه ٠‏ 

واتحه اولينين سظره نحو مارناتكا عن غير قصد » فأدهشه ان برى 
كيف ان بدها البضة قد أطبقت على كمكتين لذيذتين من الكعك المطيب 
بالنعناع » وكعكة اخرى سمراء اللون : وكانت حيرى لا تدرى ماذا 

ودار الحديث في الحفلة متشعيا وكل يتحدث بما بحلو له غ ستمر 
حينا وينقطع حينا آخر » رغم ما لوحظ على اوستنكا وبيليشست 


انطلاق ورغبة في اشاعة المرح ين الجماعة » فاثر ذلك في اولينين 
جعله يضطرب ويحاول التفكير في موضوع يشترك به في الحديث » لانه 
كان شعر في قرارة تسه أنه .شير فضول الجماعة بصمته وانزوائه » بل 
لعله اعتقد انه بمسلكه أضحى موضع سخرتهم ٠‏ 

وظهر خجله واضحا اذ صيغت الحمرة وجنتيه » وخيل اليه ان مارداثكا 
كانت تشعر بالسامة بل بالضيق » فقال تحدث نفسه : 

ب أغلب الظن انهن يأملن ان نعطيهن شيئًا من النقود ٠‏ ولكن كيف 
نفعل هذا وما هى افضل وسيلة لتنفيذها والخروج من الأزق ؟ 
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الخائف 
بر ماسم 3 بوعده ني التعريف تر ما رياتكا نا وأولينين فقال : 
هل هذا يليق يا مارياتكا آلا تعرفين من ينزلون في دارك ؟ 





فأجابت ماريانكا وهي ترمق اولينين بنظرة تنطوي على عتاب : 

وكيف يتسنى لى أن أعرفه وهو لا يزورنا ؟ 

قاخبير وجه اولينين خجلا وخفق قلبه خفقانا شديدا ؛ وفي غمرة هذا 
الارتباك انشا يقول من غير تفكير : ْ 

وكيف أدخل داركم وآنا اخاف أمك ؟ 

أ تخاف أمي ؟ 

وضحكت الفتيات » فقال بحماسة : 

سب العبم أخافها ٠‏ فقد زج رتني زحراأ عتمقا في المرةٌ الوحدة اللنسي 

دخلت د فيها بتكم لاتفاهم بم على السكئو 
حكت مارباتكا : ونظرت النه نظرة بجاف وجهها وقالت : 

ا لألماء الرعب في تترادك ؟ 

وكانت هذه اول مرة برى قيها وحه معبودته كاملا ورأسها عاليا » 
لا نها فى جميع الاحوال السابقة كانت تغطي شعرها وجانبي وجههما 
بمنديل ٠‏ اما الان فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك انها أجمل فتيات 
تلك القرية ٠‏ 

اما اوستنكا فهى صبية مليحة لدنة الجسم » ربعة القامة » وردية 
اللون » عيناها عسليتان ضاحكتان . وثغرها نفتر دواما عن الابتسام ٠‏ 
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ولسانها لا يكف لحظة عن الثرثرة + في حين كانت مارياتكا على نقيضهاء 
ليست. خفيفة الظل جدابة فحسب » بل جميلة جمالا حقيقيا ٠‏ وقد يرى 
بعض الناس ان معالم وجهها غلامية اقرب الى ملامح الرجال » ولا تخلو 
من خشونه اللفظ والاشارة » ولكن بعطى على كل ذلك ما وهيها الله من 
قامة رشيقة فارهة » وصدر ناهد » وشباب بض ؛ وعينين لوزتتين تنطلق 
منهما النظرات كالسهام المسمية من بين أهداب وطفاء ؛ ومن قوسبي 
حاحبيها السوداوين ٠‏ 

ونادرا ما كانت تبتسم ٠‏ فاذا انتسمت كانت ابتسامتها بالغة الفتنة ٠‏ 
وعندما لا تبتسم © قيتسم الصحة مترقرقة كالروض الضاحك في 
أوصالها كلها ء 

3 6 جميع الحاضرات من الفتيات دذوات حسن ٠‏ ولكن الجميسع 
كانوا بحسو نل بأنها أجملهن ٠‏ فتتتوحه المها الانظار والاحادس على الدوامء 
باعتبارها قطب الحفل ٠‏ انها الغروس او الملكة المتوجة العزيزة الجاب ٠‏ 

وكان سليتسكى ذل حهدا متصلاً لاذكاء المرح والبهحة فى حفلته 
وكان ذلك العسء وأقعا على كاهله وحده ٠‏ فاضطر الى القيام بمهمة 
الحديث والثرثرة بلا انقطاع : وبين الحين والحين يرغم الفتيات على 
احتساء كأس » ويعابئهن ثم يلتفت الى اولينين ويلقي اليه بالفرنسية 
تعليقات ماجنة على حمال مارياتكا » ويدعوها «صديقتك) ٠‏ ويستحثه على 
الاقنداء به في الهذر والمزل والمداعبة ٠‏ ولكن اولينين كان يشعر بازدياد 
الحرج والارتباك والضيق فجعل فشكر في تعلة تبيح له الانصراف 
والأاخلاات ٠‏ واذا سبليتسكي شول لاوستنكا : 

ب من واجبك والحفلة فى دارك ان نقد مي الكا, سين الى اولينين 
والى" + وان تنوجى ذلك بقبلة من تغرك الشهى ٠‏ 

وضحكت الفتاة وتئنت “ثم قالت : 

تريدني ان اصنع ما نصنعه عندنا في الافراح ٠‏ ليكن ٠‏ ولكن 
بشرط ان بضع كل من أقبله نقوطا في طبقي حسب الاصول ٠‏ 

وما ان سمع اولينين هذا الكلام منها حتى تولاه الخوف ان تقبله , 
فنهض ليتصرف وهو بحدث نفسه قاثلا : 
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ما كان أغيبانى اذ حِئت الى هذه الحفلة المغثية للنفس ! 

ودهش بيليتسكي ٠‏ وقد رأى صاحبه يريد الانصراف في الوقت 
الذي بدأ فيه السرور الحقيقي 6 فصا به : 

الى ابن انت ذاهي با هذا ؟: 

فقال اولينين براوغه : 

ل سآاحضر جانبا من التبغ من يبتي ٠‏ 

ولكن بليتسكى جدبه من بده وقال بالفرنمسة : 

لا لزوم لذهابك ٠‏ معي نقود . سأرسل من يشتري لك ء 

فتآلم اولينين لهذا الاحراج وقال لنفسه : 

آأمأ من سبيل اذن الى معادرة هذا المكان ؟ ولكن آلا استطيع حقا 
ان أسلك مسلك ملتسي . ؟ وما دام هذا حالي فلماذا حضرت منسد 
البداية ؟ كان من واجبي آلا أحضر بأي شكل ٠‏ ولكن ما دمت قد حضرت: 
فليس من حقي أن أفسد على هؤلاء الناس متعتهم ومرحهم ٠‏ ويجب ان 
اشرب الخمر معهم » على طريقة اهل القوقاز متى ازم الامر ! 

ومد دده إلى الكآأس وكانت لسع للء ثمأ ني كوس ؛ قصب فمها 
الحكير م رفعها الى فمه وشربها جرعة واحدة ٠‏ 

ونظرت اليه الفتيات وهو يتجرع الخمر بهذه الطريقة في عجب ممزوج 
بالخوف ٠‏ لانهن وجدن ذلك فوق طاقة اي انسان ٠‏ ثم لم يليث ان سرى 
عنهن لا رأينه ثابتا في مكانه لا بترن » وعندئذ ضحكن وقدمت اوستنكا 
الى الشاسين كأسين آخرين : فشريناها ادضا ٠‏ ثم قبلتهما ٠‏ فوضع كل 
واحد منهما روبلين فضيين في طبقها ٠‏ فتناولت النقود وجعلت تشخشح 
بها وتقول للفتيات : 

هيا با بنات نطلق العنان للمرح والابتهاج ٠‏ لا تضيقن على أنفسكن ٠‏ 
ها ولا تتنرددن ! 

فقال بيليتسكي شجعهن : 

- فلتتقدم كل واحهدة منكبن في دورها لتقيلنا وتآخد النقود ! 

ولا رآهن «ضحكن ولا بتحركن قال لارهاتكا : 

هيا ابدني انت يا ماريانكا ٠‏ أسقينا وقبلينا ؟ 
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فرفعت بدها كمن نهم ان تضربه وقالت : 
ب نعم سأعطيكما قبلة لا يذهب اثرها سريها ! 
فقالت فناة أاخرى : 
من هي التي تمانع في تقبيل جدنا ؟ 
فهجم بليتسكي على هذه الفتاة وقلها قوق وجتتها التفاحية » وهي 
تحاول عبثا ان تتخلص من قبضته ٠‏ ثم التفت الى مارياتكا وقال : 
ليس الامر عسيرا كما ترين ٠‏ هيا قدمى لي كأسا ٠‏ وقدمي كأسا 
كذلك للرجل الطيب النازل سيتك ! 
ثم اخذها من يدها وذهب بها الى الاربكة » فأجلسها بحوار اولينين»٠‏ 
ولم نقاوم ما ردانكا مقاومة جدية » بل جلست بحواره ورمقته بنظرة طويله 
تفيض زهوا ودلالا من عينيها اللوزيتين ٠‏ فصاح ببليتسكي بالفرنسية : 
يا لها من أمرآة ! ما أجملها ! 
وفهمت مارياتكا من لهجة الكلام مغزاه التقربى » : 
اولينين بالاعتزاز بحسنها الفتان ٠‏ 
ولم شعر اوليئين الا وهو يطوق ماربانكا بين أحضائه ويهالجم 
تقيلها » فتخله ت مله بحرم ء وكادت توفع بليتسكي على الارض , 
وقفزت بعيدا الى ركن آخر من الحجرة + وكثر زئراط الفتيات ٠‏ وعندئذ 
قال بيليتسكى بصوت هامس شيئًا ما للفتيات » فتسللن جميعا الى 
الدهليز الخارجي وخرج هو معهن وأغلق الياب من الخارج اتام 
0 وحدهما ٠‏ 
فنظر اليها اولينين طوبالا ثم قال : 
لماذا رضيت تقسل سليتسكو لك ورفضت قبلتي ؟ 
فعضت على شفتيها وقطبت جبينها وقالت له : 
هكذا مزاجي ! 
ثم لم تلبث ان ا سمت وقالت : 
ع جك ا يل 
نهضت الى الباب وجعلت تضربه بقبضتها وتصيح : 
لماذا أغلقتم الياب ابها الشياطين ؟! 





ت نظرتها الى 
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فنهض اوليئين عن الاريكة واتحه اليها ووضع بده على كتفها وقال : 

لا بأس ! لقد تخلصنا من ضجتهن ! فلنمكث وحدنا قليلا ٠‏ 

قزوت الفتاة ما بين حاحبيها ودفعته فى صدره دفعة قوية + وتبدى 
في وجهها الغاضب كل ما في مخيلة اولينين عن جمالها الجليل المهيب : 
فثاب الى رشده » وشعر بالخزري الشديد لا أقدم عليه تحت تأثير الخمر : 
وجعل يطوق الياب ببديه ويصيح مناشدا بيليتسكي ان يفتحه ٠‏ وعندكئذ 
ارتئع صوت شح الفتيات من الكارج + فصر اولينين : 

ناشدتت الله يا بمليتسكم , أن تفتح !! رحمة بي ! 
فانفجرت مارباتكا في هذه المرة ضاحكة ضحكة صافية وقالت : 
ما كل هذا الفزع ؟ أخائئف انت منى ؟ 
فقال سساطة وصدق : 
الحقيقة افي خائف جدا ٠‏ لقد تبينت انك لا تقلين هولا عن أمك! 

فنظرت اليه نظرة ذات معنى وقالت ضاحكة : 

ينيعي أل تصرف مزيدا من وقتك ١‏ مع العجوز يبروشكا ٠‏ قآنه 
حريى أن يعلمك كيف توقم الفتيات فى شراك هواك / 

وارتبك » ثم سآلها بغير تفكير وتدير : 

ب واذا حضرت نزيارتك فى الببيت ؟ 

فأجابت بجد وهى تطرق رأسها : 

هذا موضوع آخر تماما ٠‏ الزيارات في البيوت شيء لا غبار 
عليه ٠٠‏ 

وفى هذه اللحظة دفم بيليتسكي الباب فا نفتح ٠‏ وأسرعت مارناتكا 
تتروغ من الباب لان ببليتسكى حاول لمسها بذراعيه » فاحتك فخذها 
بساق أولينين ٠‏ فسرت فى جسيه رجفة قوية وقال يحدث نفسه : 

لقد كنت مخدوعا حين قررت لنفسي حياة جديدة تقوم على انكار 
الذات والتضحية يكل شيء في سبيل الغير ٠‏ لقد تبين لى الان عن يقين 
ال الهدف الوحيد للانسان هو ادراك سعادته الشخصية فلتذهب جميع 
تلك المادىء الى الجحيم ! 

وما ان استقر رأنه على ذلك » حتى اندفم بحماسته التي دمارس بها 
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جميع خططه » فانقض على مارياتكا واحتضنها بكل عنف وقبل عنقها 
ووجلتها ٠‏ 
وذهل حينما رأى ماريانكا لا تغضب حينما غلبها على مقاومتها » بل 
انفجرت ضاحكة من قليها؛ وآسرعت تحتفي بن زمرة الفنيات الآخردات* 
وكان هذا هو ختام الحفلة ء فخرج وهو يعجب من نفسية الفتيات 
وتناقض أحوالهن ٠‏ 
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بنين عائدا الى المنزل وهو في حلم من أحلام اليقظة + بعد ما 
اخدتنه أحداث الحفلة ع ؛ وملكت عليه مشاعره حتى جعلته في لحظة بقلب 
رأسا على عقب » ما كان قد وطن نفسه عليه من اتنهاج مبدأ معين همو 
انكار النفس واسداء الخير للغير وجعل يحدث نفسه فى الطريق : 

ب نكفي ان ارك نفسي على سجيتها » فأصبح غارقا فى حب هذه 
الحورية القوقازية التي تسلب كل ذي عقل عقلة . 

وأوى الى فراشه وهذه الافكار تتراقص في رأسه ه وكان ظن أنها 
لا تليمث حتى تنيدد من مخيلته كما نتبدد البخار في الهمواء فيعود الى 
التمسك بأهدات المدآ الذي ومكّن نفسه علية ودحا الحاة التى 
كان بحياها ٠‏ الا انه عبثا حاول ذلك » فقد رأى على غير وعى منه ان 
علاقته بماريانكا قد تطورت » وأنه لم بعد هناك حاجز يتحول يتهما 
وأصبح اولينين يبدثرها بالتحية كلما 'التقيا ٠‏ 

وأراد صاحب الدار ان تحصل الامجار » وقد نمى الى عقله ثراء 
اولينين وكرمه وأريحيته » فدعاه الى زيارته فى كوخه » ولدهشة اولينين 
رأى ترحبما بالعا من الزوجة + فتبدلت الحال غير الحال ؛ وصار اولينين 
بعد تلك الحفلة تردد على كوخهم في معظم الليالي وبطيل المكت الى 
وقت متآخر من اللبل ٠‏ 

وكانت حياته الظاهرة انه بعيش كسابق عهده » ولكتنه ني قرارة ثفسه 
ودخيلتها وجد ان كل شيء قد تغير فيه ٠‏ 
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وراح دقضي سحا به ايامه في العأبة » خاذاأ حدانت الساعهة الثامنة أو 
نحوها وبدآ الغسق ينشر ظلاله » سار وحده او بصحبة العم بيروشكا 
لزيارة مضيفه ء وقد أصبح متحبويا ‏ من القوم حتى كانت تآأخدهيى الدهشة 
اذا غاب عنهم فيتفقدونه » وزاد من حبهم له انه كان دقح بسخاء ثمن ما 
بحتسيه من خمر ٠‏ أضف الى ذلك ما اتصف به من هدوء واتزاث ورزانهة»* 

وعندما كان فانوشا بآتى له بالشاي : كان يجلس في ركن من 
الغرقة قرب الموقد : وكانت الزوجة العجوز لا تلقى اليه بالا » بل كانت 
تمضي في عملها كأنه لا يبوجد في العرفة انسان . 

وكان الحديث يدور سين القوم وهم يحتسون الشاي او الحكبر ». 
وكان فى معظم الاحيان حول الشئون القوقازية عامة : او عن الجيران او 
عن روسيا » وكأن اولينين هو الدي يبدأ الحديث والاخرون يسألون » 
وأحيانا كان يخلد الى كتاب يقرأ فيه بينما كانت مارياتكا تجلس القرفصاءء 
طاوية قدميها كالعنز البرية : على المقعد الدي بحاور الموقد حينا او في 
ركن آخر من أركان الغرفة حينا آخر » بيد انها كانت لا تشترك في 
الحديث ٠‏ وكان اولينين يرقب من طرف خفى عينيها ووجهها كما كان 
يسمعها وهي تتحرك او تكسر يدور عباد الشمس ٠‏ وكان يشعر فلي 
أعماقه انها تنصت بكبانها كله عندما تتحدث : وبحس احساسا غرسا 
بوجودها وهو بقرآ لنفسه » بل كان يخيل اليه انها تحدق النظر فيه 
وكان اذا التقت نظراته بنظراتها المشرقة لزم الصمت على غير وعي منه ؛ 
واكتفى بأن يرمقها بعيئيه + فيعلبها الخجل وتخفي وجهها , ؛ فيتظاهر هو 
بأنه مستغرق في الحديث مع الزوجة » بيد انه في الواقع كان يتنسم 
آنفاسها » وكان ننتبع كل حركة من حر كاتهاء و كل خلجة من خلحات نفسها 
مؤملا أن تعاود النظر الله ء 

ومن غرم أطوار الفتاة انها كانت تتودد اليه فى حضرة الغير فاذا 
تصادف وكانا متفردين غليها الحياء والخفر ١ ٠+‏ 

وفي بعض الاحيان كان يزورهم ولا تكون مارباتكا بالكوخ ؛ ثم 
لا طمسث أن تطرق: سمعه نجاة وق أقدامها » ولمح لرقسا من لبتم 
الازرق وهمى تدخل من الياب » وتدلف الى وسط الكوخ فتبدسم اله 


٠١ ؟‎ 


عيناها اتسامة متآلقه رقيقة » تكاد لا تلحظها العين » فتشيع في نمسه 
مزيحا من السعادة والخوف معا ٠‏ 

ولم يك اولينين «ضمر في نفسه شيئًا من ناحيتها » او برغب في أمرء 
بيد انه كان يشمله شعور غامض »؛ واحساس جارف بضرورة وجودها 
بالنسية اليه » وان الحياة بدونها شىء تافه ٠‏ 

واندمج اولينين في حياته القوقازية وأوغل فيها » حتى لكأن ماضيه 
صفحة محبت سطورها من سحل حياته » ولى يلق بالا او يهتم بالمستقبل» 
عا د د 0 انتي 

تأتيه من أقاربه وأصدقائه : اذ كانت تحمل اليه انهم كانوا تعدونه. 

رجلا ضالا ء فى حين انه كان رمي بالضلالة من لا يعيش على نهحه ٠‏ 

واعتقد اعتقادا راسحا انه أن يندم على الخروج عن سنكته الماضية التي 
بحوطها البجاه والثراء ؛ واستقراره فى هذه القرية مفضلا هذه الحياة التى 
تتميز «العزوف والطراقة ٠‏ 

لقد أصبح الان بحس بقدر من الحرية والرجولة يزداد يوما بعد يوم 
وتعيرت صورة القوقاز في مخيلته ولم بأنس فيه قط شيئا مما صورته له 
أجل ١مه‏ . ولا وجد شيئا من الأوصاف التي سمع بها أو قرأها ٠‏ وقال 
تحدث ئمسة : 

ليس الغارق هو الرزى القوقازي او الوهاد » او الابطال والاوغاد 
اننا الناس يحيون على سنن الطبيعة » بولدون : ويعيشون ونشروجون 
يقاتلون » وبأكلون » ويشربون ويموتون من غير ان بحد من حريتهم قيدء 
الا ما تفرضه الطبيعة على الشمس والعشب والحيوان والشجر .٠‏ تلك 
هي شريعتهم ولا شريعة اخرى يدينون لها ٠‏ 

واذ وصل به التفكير الى ذلك » وتجلى امام ناظريه ما ينعمون به من 
سحر وجمال وحرية » وقارث نفسه بهم أثار ذلك فى نفسه الرثاء لحالهء 

وبلغ به الامر أن فكر جديا في ان ينيد ماضيه + بل بمحوه ويتخرط 
فى زمرة القوقاز » ويتزوج قوقازية ‏ عدا مارياتكا فقد تخلى عنما 
للوكاشكا ‏ ويعتز بصداقة يروشكا ويخرج معه للقنص وصيد السمك» 
وشارك القوقار في حمااتهم » وحلق به التفكير الى حد ان ساءل نفسه: 
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ب ماذا يحول بيني وسن ما أريد ؟ ولاذا أتنظر ؟ هل أخثشى ثيئا 
أعتقد انه عين الصواب ؟ هل رغبتى ان أغدو قوقازيا بسيطا اعيش مع 
الطبيعة ء لا أضر احدا بل أسدي الخير للغير » أشد حماقة من أحلام حياتي 
الماضمية في ان اصبح وزيرا او قادا ؟ 

على انه أحس فى أعماقه صوثا بهبب به ان تروى ولا تخد قرارا : 
وكان وازعه انه لا يستطيع ان يعيش مثل بيروشكا ولوكاشكا » لان 
نظرته الى السعادة تختلف عن نظرتهما ٠‏ 

كان تردده بسبب ما تخيله من ان السعادة فى اتكار الذات » كما ان 
الحميل الدي أسدأه الى لو كاشكا كان سعث فى نفسه الغيطة والسرور 7 
وانه آلى على نفسه ان يتاح له ان يبذل نفسه في سبيل الآخرين » وظن 
في نفسة القدرة على ان ينهسج تهج بروشكا + قلا بليث ان يراجم نهسة 
ويتشبث بالتعلق بفكرة انكار الدات عن وعي وتدير + وعلى ضوء ذلك 
كان نظر الى الناس كافة والى سعادة الآخرين نظرة متزنه حافلة بالعزة 
والفخار ٠‏ 


1-2 
في النافذة 


دارت الادام وحل موعد جنى العنب ©» وحضر لو كاشمكا ممتطيا صهوة 
جواد + فهو فارس وللا شك 4 وقصد كوأ الى لماع أو عنية ‏ © وكان سدو 





في هذه اللحظة اكثر حماسة منه فى اي وقت آخر ٠‏ 0 

اهلا » هل عزمت على الزواج ؟ 

ولكن لو كاشكا تجاهل هذا السكرال ء ثم قال : 

لعلة بكون من بواعث سروواك انى بادلت بحوادك فى الناحيبة 
الاخرى من النهر ! وهذا هو الحواد : وا له من نجواد ! انه من أصائل 
الحياد » من قصيلة كاباردا من حشضيرة لوف ذات الحياد النادرة ؛ 
وخبرتي بها كبيرة ٠‏ 

واختبر الاثئان الجواد الجديد فسارا به فى نصف دائرة حول الفناء» 
وكان الحواد عريقا فى الاصالة حقا » ولونه دين الاسود والاحمر ء ذا 
جسم عريض طويل » وشعر ناعم لامع » وذيل كثيف تتماوج شعره تماوج 
الحربر أما معرفته وحمته الناعمتان اللدرمتان فخيبر دليل على أنه من 
أصائل الحياد ٠‏ وله ظهير عر يض سوىي ٠‏ 


وكم دفعت فى هذه الممادلة 59 

لقد اخدته من صديق عزيز مثلك فلم ندقق معي ولم بساومني ٠.‏ 
فال اولينين : 

فآجاب لوكاشكا مزهوا : 
55 برا بل اناه اندتن + 


لم 


كلا ه هذا لا يمكن ء 

فقال لوكاشكا وقد اخذ يفك حزامه ويخرج منه خنجرا من خنجرين 

:هل نتفضل صديقي يقبول هده الهدية ؟ لقد جنتك بها من الضفه 
الاخرى للنهر ٠‏ 

ب آه شكرا با عزيري 7 

ثم عاد لوكاشكا يقول : 

ستوافيك أمى بنفسها ببعض العنب ٠‏ 

فقال اولينين : 

لا داعي لكل هذا » واذا كان بيننا حساب فقد نسويه في يوم من 
الايام » ومصدانا لذلك فانني لم أعرض عليك نقودا في مقابل الخنحر ٠‏ 

وهل كان من الممكن ان تعرض علي” نقودا وأنا صديقك الحميم؟ 
ان صلتى بك تمائل صلتي بكرايخان ٠‏ وما كان من الرجل الا ان اخذني 
الى داره وطلب منى اذاختار ما اشاء من محتوياتهه فاخترت هذا السيف. 

ودخلا بعد ذلك الكوخ وشريا كأسا من الجكير ٠‏ + ثم سأله أولينين: 

هل تنوي أل تقضى و فى القريه مدة من الزمن ؟ 

كلااء ٠‏ فآنا لم آت الا لتوديعك » لانهم ألحقوني بسرية اخرى مقرها 
الضفة الاخرى من نهر ترك ٠‏ وسأذهب الليلة الى هناك مع زميلى .نازركاء 

ومتى نتم زواجك ؟ 


سآعود بوما لانمام الخطية » م أرجع الى السرية ٠‏ 

أليس في نيتك أن ترى خطيبتك قبل الرحيل ؟ 

وما جدوى ان آراها ؟ ويا حبذا لو حِنت الى مكان سريئنا فى 
يوم من الايام ٠‏ فالخنازير الوحشية في تلك المنطقة كثيرة جدا ٠‏ وسأخرج 
لصيدها معك ٠‏ 

وركب لو كاشكا جواده وانطلق من غير ان يزور مارياتكا ٠‏ وكان 
تازركأ ينتظره في بعض الطريقء» فلما لقيه سآله هل سيزور عشيقته ياتكاء 
فمفكر و كاشكا قليلا » وقال له : 

خف اولا جواديى اليها لتطعمه ٠‏ وسأذهب انا لشأن لى ٠‏ وان 
تآخرت قليلا فلا تقلق لاني سأبلغ السرية قبل طلوع النهار  *‏ 

ألم يمنحك طالب الحربية شيئا آخر ؟ 

لقد اعطيته انا خنجرا خشية ان يطلى منى الحواد وقاء لدينه ! 

وتسلل لوكاشكا الى الفناء ومر تحت نافذة اولينين تفسها ٠‏ فلم 
وقف تحت نافذة كوخ حامل العلم ٠‏ وكان الظلام حالكا في الفتاء فشاهد 
ماريانكا في قميصها الوردي تمشط شعرها الجميل استعدادا للنوم ٠‏ 
فهمس نادها + فتهلل وجهها وأسرعت ففتحت النافدة وآطلت منها وقد 
تقسمها الخوف والسرور ٠‏ 

ماذًا جاء يك ؟ 

افتحى ! لن أمكث الا الحظة واحدة ٠‏ كاد يهلكنى الشوق ! 

واخذ رابا دين دديه من خلال النافذة وقملها 0 

ان أفتح ! مستحيل ! هل ستبقى طويلا فى القرية ؟ 

فانطلق بقبلها باصرار ثم قال : 

لا استطيع ان أطوقك بذراعي على خير وجه وأنت في النافذة ٠‏ 

وفي هذه اللحظة ارتفم صوت الام تسأل مارياتكا من الذي معها : 
فغاص منيطحا على الارض » وقالت مارياتكا لامها : 

انه لوكاشكا جاء بسآل عن أبى ٠‏ 

ب دعية لدخل ١ ٠‏ 

لقد انصرف لانه كان متعحلاا ٠‏ 
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وفعلا مرق لوكاشكا من الفناء » واتحه الى منزل بانكا +٠‏ ولكن 
ملسرم لجيه وضو دمر امام النافدة ٠‏ 

وبعد قليل كان الجنديان في طريقهما الى السرية » فقال نازركا 

لقد قالت لي يانكا ان طالب الحربية بدأ إجرد عن قر عقيل 

العلم ٠‏ وأن العجوز بيروشكا يزعم ان طالب الحربية اعطاه بندقية ليقوم 
بالوساطة بينه وبين مارياتكا فصاح لوكاشكا غاضيا : 

يا له من كذاب أشر ! أن الفتاة ليست اعويا ٠‏ والله ان لم كف 
هذا الشيخ الخرف لاقتلنه ٠‏ 

وآخيرا جاء اليوم الذي تحدد للخطبة ؛ وقد أقيمت الحفلة في منزل 
حامل الغلم ؛ وقد عاد لوكاشكا الى القرية » ولكنه تخلف عن زيارة 
اولينين » الدي لم يدهي بدوره لحضور الحقلة رغم أنه دعي الها : فقد 
شمله حزن لم يعرف له مثيلا مند حل بالقرية القوقازيه وكان لو كاشكأ 
وهو يرتدى ابهى حلة دمر بصحبة امه قبيل المساء » وقد اتنابت اوليئنين 
الهواجس لا أظهره لو كاشكا حياله من عدم مبالاة » فلزم اولينين كوخه 
وشغل نفسه بتسجيل مذكراته في يوميات » و كنب تقول : 

ولقد قدحت ذهني بالتفكير في أمور كثيرة 6 واتتابني الكثير مسن 
التغير والتيدل وقادني التفكير الى المثل المآثور الذي موّداه : «ان 
طرق السعادة ان بحب الأنسان » تحب حا خالصا يقوم على التضحية 
وانكار الذات » يحب جميع المخلوقات » يبدر الحب فى كل مكان وفىي 
كل اتحاه ؛ وقد رعبت بهذه الطريقة فانيوشا وسيروشكا ومارناتكا)» ٠‏ 

وما ان انم هده العيارة حتى دخل عليه وبروشكا » الدي كان بادى 
السعادة » وكان اولينين قد زاره منذ بضع ليال » فرآه يسلخ في مهارة 
جثة خنزير بري بسكين صعغيرة » وقد لاحت على وحهه امارات البشر 
والسعادة ؛ وكلايه ‏ ومنتها ليام كليه المدلل ‏ قابعة بحواره ترقبه وهى 
تهز ذيولها » وصغار الصبية ينظرون اليه من خلال السياج وقد كفوا عن 
معا كسسته + اما جاراته فقد اخذن بحييته وأحضرت له إحداهن قدجا من 
الحكير وقدمت له اخرى قشدة متخثرة وأتنه ثالثة سعض الدقيق + 
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وجلس بيروشكا في اليوم التالى قي مخزنه وثيابه ملوثة بالدم » وأخد 
بوزع لحم الخنزير ؛ وبقبض الثمن نقدا او خمرا + بكسو وجهه اشراق 
وكائه يقول : 

لقد حالفنى الحظ بهذا الخنزير البري + وهأندا من اجله يسعى 
الناس الى ٠‏ 

وكانت مكافاته على ذلك ان ظل يشرب اربعة انام سوبا لم بعادر شها 
القرية : حتى أنه وحد ما شربه فى حقلة الخطبة أشا ٠‏ 

وعندما أقبل على اولينين كان مفرطا فى الشراب ٠‏ متورد الوجهء 
مهوش اللحية : ولكنه كان إبرتدى صدرة جراء جديدة موثاة شرائط 
ذهبية » وكان بحمل معه قيئارة روسية حصل عليها من الضقة الاخرى 
للنهر : ؤكان قد وعد اولينين بهذه الزيارة وساءه ان بجده مقبلا على 
الكتابهة على غير عادة ٠‏ 

واذ رآه على هذه الحال همس قائلا : 

أكتب اكتب با صدبقى ! 

وكائما خيل اليه ان وحيا قد هبط على الفتى .سحله على الورق . 
فلا بنبعي ان بحول دون ذاك » فجلس في رفق وهدوء على الارض » 
وكانت هذه مكانه المفضل اذا أقرط فى الشراب ٠‏ 

ونظر اليه اولينين ٠‏ ثم امر باحضار شيء من الخمر : ولكنه استمر 
في الكتابة » وقد وجد ببروشكا انه لا يستسيغ الشرب وحيدا وقد كانت 





به رغية في الحديث » فقال : 

ب حضرت حفلة الخطبة ؛ يا لهم من ملاعين » عاقتهمم تفسي » 
فحئت اليك ! 

فسأله اولينين وهو يواصل الكتابة : 

ب كيف حصلت على هذه البلاليكا 9 

قأجا نه الشيخ نكل هدوء : 

ب من الضفة الاخرى للنهر با صديقي ء انني بارع في العزف ع 
أجيد كافة الاغانى : اغانى التتار او القوقاز » او السادة أو الفلاحين ٠‏ 

فنظر اليه اولينين مبتسما ثم واصل الكتابة ٠‏ 
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وشجعت اتتسامته الشيخ فقال فى جد : 

كفى كنابة با صديقى ! كف عنها وخبرني عن خبيئة نفسك » لقد 
اساء اليك بعض الناس ء دعهم وشأنهم » احتقرهم » ماذا ترجو من الكتابة؟ 

وأخذ الشيخ ينقر على الارض باصيعه مقلدا اولينين » وقلب سحتته 
معيراأ عن ازدراكه قائلا : 

ب ماذا ترجو من تسجيل المغالطات ؟ أجدر يك ان تلهو وتسرح 
قنكون رجلا ! 

فانفجر اولينين ضاحكا » فضحك بيروشكا » وفحأة اتنصب واقفا 
وآخد عزف انشودة ثثريه ٠‏ 

ماذا تكتب ايها الصديق العزيز ؟ انصت الى ما أغنيه » فانك في 
القبر لن تسمع الحانا » دع الهم وامرح ! 

وأنشد اغنية من تأليفه تصحبها رقصة » وهزته النشوةء فجعل بقفز 
على حين غرة » وراح يرقص في آرجاء العرفة ٠‏ 

وكان يقصد من ذلك ان يطرب اولينين » ولكنه بعد ان قرب الكأس 
الثالثة من الجكير » تمثلت أمام ناظريه ايامه الخوالى » فارتجف صوته فى 
غمرة اغنية محيية الى قلبه فكف عن الغناء ‏ ولكنه واصل النقر على أوتار 
البلاليكا » وأخيرا قال : 

ب أواه ا صدنقى ! 

وعندما التفت اليه اولينين وجده يبكى » فاخذته الدهثة اذ رأى 
الدموع تنهمر على خده ء وقد قاضت شجونه فكف عن العزف وقال كأنه 
حاجن امه 

آه !يا ايام شبابي » لقد وليت ولن تعودي ! 
ثم صرخ فجأة دون ن ان يكفكف دموعه : 
اشرب !ما بالك لا تشرب ! كأنك قطعت ما بينك وبين الخمر ! 

وما ان اتنهى بيروشكا من ترددد اغنية شحية + حتى تناول # فجأة - 
بندقيته » وكانت معلقة على الجدار ؛ وهرع الى الفناء وأطلقها » ثم راح 
نشد مرة اخرى بصوت أشد حزنا » وآخيرا كف عن الغناء ٠‏ 


وشعه اولينين وتطلم الى السماء وقد رصعتها النجوم 4 ونظر 052 
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اتجاه ومضات الطلقات ‏ وكانت دار حام ل العلم تموج بالاضواء 
واللاصوات + وتتزاحم الفتيات عند المدخل والنوافذ »> وهرعن رائحات 
غاديات سن الدار والكوخ الصغير » وأحد بعض القوقاز بتدافعون ؛ وهم 
يسعلون مرودن صحى برجم كن اغنبة بروشكا ٠‏ 

وسآل اولينين الشيخ : 

قمعم الشيخ » وكان واضحا ان امرا قد اساءه هناك ٠‏ 

ب دعك منهم ! دعك منهم ! أني اكرههم ! تبا لهم ! لنعد الى الكوخء 

ثم دخل اولينين الكوخ وسآل بيروشكا : 

هل لو كاشكا سعيد ؟ آلا بآتي ازيارتي ؟ 

فهمس الشيخ قاتلا : 

من ! لوكاشكا ؟ لقد وشوا بى عنده : وقالوا اننى أصل بينك 
وبين حبييته ! ولكن ما قيمة ذلك ؟ اذا اردنا الفتاة فستكون لنا ! نغدق 
عليها المال فتكون لنا ! سأدير الامر » وانى جد فاعل ٠‏ 

كلا ابها الصديق » ان المال لا بعدى اذا كانت لا تحبنى ؛ 
وأرجوك الا تتكلم هكذا ! ْ ْ 

فعلس النكاء يروشكا وقال من خلال عمراته : 

- نهم لا بحموننا ++ انت وآنا ٠+٠‏ فنحن تتيمان ٠‏ 

وفي هذه الليلة شرب اولينين اكثر مما الف وهو يستمع الى كلام 
الفسخ 0 بم حدث نفسه قاغلا : 

:7 فصديقي لو كاشكا يرفل بالسعادة الان ٠‏ 

ولكن الحزن كان يختصره » وقد أفرط الشيخ : فى الشراب حتى وقع 
على اللارض ٠‏ فاضطر فائيوشا الى استدعاء الحجنود لعاوتته في جر الشيخ 
الى الخارج ‏ وقد اخذ منه الغضب لسوء مسلك الشيخ الصياد ٠‏ 
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في هذه الفترة من السنة ؛ وبالتحديد فى شهر اغسطس : والسماء 
خالية من الغيوم » وأشعة الشمس ترهق الانفاس ؛ والرياح الساخنة تثير 
عاصقة من الرمال التي تكاد تصهرها حرارة الشمس ؛ تنبعث من الكثبان 
وتحملها في الهواء فوق الاشجار والقرى » وقد كسا الغيار العشس 
وآوراق الشحر ؛ وكان الماء قد اتحسر عن نهر ترك مند أمد بعيد ) 
وسرعان ما اخد يغيض من البرك » وكنت تسمع رشاش الماء وأصوات 
البنين والبنات وهم يستحمون » وكانت الماشية تهرب الى الحقول ؛ 
والوحوش ثفر الى التلال القائمة وراء النهر ‏ نهر نرك ‏ وقد احتشدت 
الهوام والبعوض : في سحب كشيفة فوق القرى م وكللت فنن الحبال 
بغلالة من الضياب »+ وقد غدا الهواء خانقا ٠‏ 

فى هذا الحو سرت أشاعة ان الابركة قد عبروا النهر الذى ضحل 
مائوه فى ذلك الوقت » وأخذوا بعيشون فى هذا الجانن » وفى هذا الوقت 
ايضا كان القرويون يتجمعون في حقول البطيخ والكروم © التى غطاها 
عشب كثيف أخضر فصارت فى ظل رطيب ٠‏ 

وكانت عناقيد العنب تطل عليك من بين الاوراق مثقلة بحملها : 
وسارت العربات تطرقع قي تمهل » وقد علتها أكداس من العنب الاسود, 
وعلى الارض عناقيد عصرتها العجلات » والاولاد في ملايسهم الملطحة 
بعصير العنب بحروث وراء أمهاتهم . 
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اما الفتيات » وقد عصبن رؤوسهن بالمناديل حتى عيونهن » فقكن 
سن الثيران المشدودة الى العربات ع وكان الحنود ه عند مرورهن »© 
يطلبون شيئا من العنب © فيتسلقن العربات ويملان أيديهن ويلقين 
للحنود ٠‏ 

وقد بدأت بعض الاآسر في عصر الثمار وتشيع الهواء برانحه قشور 
العنب » وامتلأت الاحواض الحمراء القائية بالعصير » وقد شمر العمال 
سراويلهم ولطخ العصير أرجلهم + وأخذت الخنازير تتمرغ في القشورء 
وتكدست سقوف الاكواخ بالعناقيد المعدة التجفيف » فتجمعت حولها 
الغربان تلتقط الخحى ٠‏ 

وكان القوم يجمعون ثمارهم وهم في غمرة من الفرح » وكان 
المحصول وقيرا كالمعتاد, فكانت تنبعث الضحكات من كل مكان» ممتزحة 
بالغناء والمرح وأصوات النساء ذوات الثياب الزاهية الالوان ٠‏ 

وقد جلست مارياتكا في وقت الظهيرة بكرمة الاسرة تظللها شجرة 
خوخ » تخرج غداء الاسرة من تحت العربة » وجلس حامل العلم امامها 
مفترشا غطاء جواد ؛ وراح يعسل بديه » وخرج اخوها الصغير من البركة 
وهو بلهث منتظرا غداءه » وآخذت الام تعد العنب والسمك والقشدة 
والخبز على منضدة + وكأن الحو قانظا » وغشيت الكرمة رائحة كربهة ؛ 
وانطلقت الريح قوية تهمز ركوس الاشجار المتناثرة هزات رتيبة ؛ ورسم 
حامل العلم علامةالصليب» ثم تناول ابريقا من الجكير وشربء ثم ناولهالى 
المرا< العحوز » وكان يرتدى قسصا حله عند عنقه فكشف عاسن 
صدره الاشعث » وكان البشر يكسو وجهه النحيل “ ولع سد في حركة أو 
كلمة اثر من خسته »+ فقد كان تتظاهر بالمشاشة وقال وهو بمسسح 
لحيته الممللة : 

هل ستنتهى من القطفة التى وراء الحظيرة الليلة ؟ 

فأجايت زوجته : 

ريما اذا لم يعقنا الجو ٠‏ 

ثم اردقفت قايلة : 

أن آل دمكين لم ينتهوا بعد من جني نصف المحصول 6 امسا 
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اوستنكا المسكينة فتعمل بمفردها وتنهك قواها ٠‏ 

قال أل* لشيخ مزهوا : 

ثم قالت ا مرأة العحوز وى نناول الابرق للفتاة : 

هاك . وخذى جرعة با حبيبتي ماريانكا ٠‏ 

ستحصل من ثُمن هذا المحصول » ان شاء الله ؛ على ما يكفنى 
نفقات حفلة الؤفاف ٠‏ 

وعندئد قال الصول بصوته اللاجش : 

ل ليس قريبا دوم الزفاف ٠‏ 

ب علام العجلة ؟ كل شيء مرهون بوقته ؛ ما همنا الان هو جني 

وازاء مأ رأنه الروحة من غبائه 7 أدارت دقه الحددث قا كله له : 

يا له من جواد ليس له مثيل » لقد بادله بالجواد الذي أهداه اليه 
ديمتري اندر يفيتش ! 

انني لم أره » لقد تحدثت مع فانيوشا » وغلمت منه ان سيده تلقى 
الف روبل اخيرا٠‏ 

ففغرت العحوز فاها دهثه » وقالت : 

مأ اعظى ثراءه ا أنه فى نعيم ميم 5 

وكان جو الاسرة ينم عن .السعادة » وبعد ان وضعت ماريانكا بعض 
العشس للثيران : ارادت ان تاتمس بعض الراحة فطوت صدارها واتخدت 
وبهبط في تنفس عميق ٠‏ 
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ولا عح فقد كان هذا موسي العمل والحهد المتواصل » فكانت 
تنهض مع الفجر لتقوم بالاعمال المضنية » من العناية بالماشية وتسربسح 
الثيران والذهاب بها الى الكروم » حيث تقضى سحابة اليوم فى قطفها , 
وخلال كل ذلك كانت لا تنال من الراحة الا ساعة أو بعض ساعة + وعندما 
يمل المساء تعود الى القرية مشرقبة وكآنها لا تحس تصبساء 
فتتناول بعضا.من بذور عياد الشسس وتذهب لتاهو مع بعض الفتيات ٠‏ 

فاذا بدأ الغسق عادت وتناولت عشاءها مع الاسرة » ثم ذهبت الى 
رف الموقد حيث تلصضت الى حديث الساكن بغمرها شعور بالغيطة الى أن 
يغلبها النعاس قتثام نوما حالما ٠‏ 

وهكذا كانت تمر بها الايام » ولم تكن الفتاة قد رآت لوكاشكا منذ 
يوم الخطبة » وكانت تتننظر يوم الزفاف فى هدوء وتعقل » ولكنها شعرت 
بالطمأنينة نحو اوليئنين » وكان بعمرها شعور هانئىء كلما لمحت نظراته 
الوالهة ٠‏ 

د عبد عبد 

همت ماربدائكا ان تنام » رغم حرارة الجو . ورغم الهوام المنتشرة . 
ورغم تقلب ايها الذي لا شتأ ندفعها وهو الى جوارها ٠‏ وا أقبات 
اوستنكا وهى تلهث من الحرى ودلعمت سرعة. تحت العربة وأخدت مكانها 
مستلقية بجوار مارياتكا  *‏ 

وما أن استقر بها المقام تحت العربة حتى قالت : 

ليس أمامكن سوى النوم انتها الفتيات ! تخلدن اليه ! مهلا ع 

وبعنة اخذتها الحمية فاتتصيت قامتها : وتناولت بعض اغصسان 
الجر » وئبتها في عجلات العرية » كما علقت صدارها عليها » ثم اهابت 
بالفتى الصغير ان ترك المكان قائلة له 

هل. يليق يك أن تبقى مع الفتيات ؟ 

فلم السمع النتى الا ان غادر المكان » فخلا الحو لاوستتكا وصديقتتها 
فطوقت اوستنكا ماريانكا بذراعيها وراحت تغمر خديها وعنقها بالقبلات» 
وأخذت تردد سن الضحكات : 
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مسح ب ”5 + حبيبي ! 
فقالت مارنانكا وهى مأخوذة تحاول تخليص تفسها منها : 
أهذا ما تعلمته من جدي +٠‏ حسن ؟ 
ثم قهقهتا في ضحك عال بعث الضيق في أم ماريانكا فصاحت : 
ب اسكتا ء* 
فعلقت اوستنكا على ذلك قاكله : 
أهي العبرة ما 'ندخعك الى هذا ؟ 
فأردفت الام : 
هذر ؛ نريد ان ننام ! ما ذلك الامر الحلل الذي دفعك الى المجىء؟ 
سسيتعلمين السبب © قصيرا ٠‏ 
فسآلتها ماريانكا وهى تنهض مستندة على مرفقها وتصلح من شأن 
منديلها : 
اذن ما الخمر ؟ 
امر هام يتعلق بالساكن عندكم ٠‏ 
فقالت مارياتكا يعدم مبالاة : 
لا اظن ان هناك ما يستحق المعرفة ٠‏ 
فما كان من اوستنكا الا ان لكزتها بمرفقها وقالت وهي تضحك : 
ب كم انت ماكرة ! أيزدركم ؟ 
فتورد وجه ماردانكا لهذا السؤرال وأجابت : 
ب نعم يزورنا » وماذا في ذلك ؟ 
انني فتاة ساذحة بطبعي له استطيع كتمان امر ! ولماذا ؟! 
وظهر عليها التفكير وتورد وجهها المشرق ثم أردفت : 
. انتىي أهيم به حصا ! 
أتعنين جدى ؟ 
ل اجلى ! 
ب آه.يا مازياتكا 1 متى لنمي بالمتعة ان لم يكن الان ونعن لخايات ' 
فحين تنزوج سننحب الاطفال وتستعرقنا الهموم والاعمال ٠‏ وهل تظتنب: 
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انك ستنالين متعة بعد أن يتم زواجك ؟ 

الزواج في حد ذاته متعهة وسعادة ٠‏ 

ماذا حدث بيننا ؟! تقدم اخطبتى ٠‏ وأراد ابي ارجاء الزفاف 2 

ماذا قال لك ؟ 

ماذا تظنين ان يقول ؟ قال انه بحبني ٠‏ بل يهيم بي وألح علي" أن 
اذهب معه الى الكروم ! ظ 

طلبه هذا ندل على الصفاقة 6 طبعا لم تجيبيه الى طلبه » انه جريء» 
فخر القرنه 4 شيع المررح حو له عصكما كان ٠‏ لقد عاد كبر كا امس وقال 
شاغل فكره وعقله ٠٠.٠‏ ماذا كال لك اضا ؟ِ 


ثمل وترجانى السماح له بالدخول ٠‏ 

ل وهل سمحت له ؟ 

هل تنصورين ذلك ؟! بل هل يدور بخلدك ان أسمح له ؟ 

ولكنه شاب خفيف الروح » وما من فتأة نرفضه اذا رغب فيها ! 

ليذهس الى الششيطان ! نيذهب الى الفتيات اذا شاء ! 

الا تأخدك ىه شفقة ؟ 

وهل معنى الشفقة ان أسمح له بالعيث ٠‏ انه خطيئة ! 

وارتمت اوستنكا على صدر صديقتها فى حركة تمثيلية وضحكت 
وقالت » وهي تدغدغها : 

ألا تحبين السعادة اتها الساذحة ؟! 

ولكن مارياتكا قالت » وقد أشرق وحهها بالضحك : 

ماذا دهاك ؟ دعينى ! . 

وانطلق صوت العجوز تتهرهما عن ذلك العيث ٠‏ 

وعادت اوستتكا تقول : 

ب ترفضسن السعادة ! ولكن الحظ بحالفك » الجميع بحبو نك رعم 
مناعتك » لو اننى في مكانك لادرت رأس نزيلكم » فقد لاحظت وآأتتم 
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فى داري انه ملتهمك بعينيه » ما اعظم ثرآاءه وهداباه » شولون انه اغنى 
الروس وان لدبه عبيدا لا حصر لهم ٠‏ 

وفكرت مارياتكا لحظة ثى قالت مبتسمه وهي ,تجز بأستنانها : 

لو تعلمين +٠‏ لقد قال لى مرة : تمنيت لو انني كنت قوقازيا مثل 
لو كاشكا م كما الذي كان تعلية ذلك ا ترجى ؟ 

لقد القى الك بأول هاتف من قلبه +٠‏ 

وكأنما سسحت ماريائكا فى شبه غيبوبة + فمالت يرأسها على صدارها 
المطوى وأحاطت كنف اوستتكا بذراعها » ثم أغمضت عينيها » ولاذت 
بالصمت برهة » ثم قالت في نبرة حالمة : 

كان يرغب في المجىء الى الكرمة اليوم ٠٠‏ حيث دعاه ابي ٠٠‏ 

ثم اسلمت عينيها للنوم ٠‏ 
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ا اسم 
نجوى 


من وراء شحرة الكمثرى التي كانت تحتها العربة طلعت الشمس 
وأخذت تصىب حرارتها على وجهمي القتاتين النائمتين ٠‏ فاستيقظت 
ماريانكا : وأخدت تسوى مندللها ٠‏ وحانت متها التفاتة » فرآات اولينين 
تتحدث مم أبيها : ويندقيته على كثفه ٠‏ فنبهت اوستنكا اليه وهي تبتسمء 
وكان اولينين تلفت حواليهء وهو كلم أناهاء وقد أقلقه ألا يرتىمار نا نكاة 
لان الغصون كانت تتحجبها 5 ثم قال ٠‏ 

2 حصضك أمس فلم أحد سينا ء* 

فقال حامل العلم وقد غير لهجته في الحديث : 

ب اذهب ناحيةهذه الكرمة المهجورة: فهناكالكثير من الارانالبربةء 

وكانسا بعث هذا الحديث الضيق في الزوجة فقالت في شبه تهكم : 

الاجدر بك ان تعاوننا فيما نعمل ؛ فذلك خير من صيد الارانف ٠‏ 
ألا يبحمل بك ان تشارك الفتيات العمل الذي يضنيهن 

ثم اردفت ذلك بأن صاحت بالفتاتين ان تنهضا + وكاتنا تتهامسان 
نحت العربة ولا تكفان عن الضحك ٠‏ 

وزادت أواصر الالفة بين اولينين ومضيفيه بعد ان عرقا بنآ الحواد 
الذى أهداه الى لو كاشكا ٠‏ وكان بسر حامل العلم اكثر من ذلك ما 
بلاحقله من نمو أواصر الالفة بين مارياتكا وأولينين ٠‏ وقال اولينين ردا 
على كلام المرآة العجوز : 

00 ولكننى لا اعرف ماذا أعمل ااضيط 8 
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ولمح مارياتكا بقميصها ومنديلها فتحاشى النظر ناحيتها من خلال 
الاغصان ء فقالت له الروجة : 
اتبعني : سأعطيك بعضا من ثمر الخوخ ٠‏ 
وعدت اراد حامل العلم ان شسر قول روحجته فقال : 
اته الكرم القوقاري القديم كما بصوره لها خيالها المظلم في هده 
السن : ولعلك الفت فى روسيا الاناناس اكثر من الخوخ ٠‏ 
اني ماض الى الكرمة الممحورة حيث الارائب البريه ٠‏ 
ورفعم قبعلنه واختفى بين الكروم ٠‏ 
وعاد اولبتين وقد مالت الشمس نحو الغروب الى كرمة مضيفيه »6 
وقد سكنت الرياح ونهادت بعدها نسمات عذبة » ولمح اولينين مارياتكا 
فراح يقترت منها بسقه كلبه » ورآها تقطع العناقيد » فتورد وجهها » وقد 
شمرت عن ساعديها وتدلى منديلها هما ان ابصرته حتى ابتسمت محيية 
فى بشاشة دود ان تنوقف عن العمل ٠‏ 
وعندما اصبح اولينين في مواجهتها » وخ ندقيته على ظهره وأراد 
تكلم ويقول : 
هل تعملين وحدك ؟ آلا توجد قتيات يساعدنك ؟ الله ميك !ء 
ولكنه لم نطق ء ورم البننة وغو ساست © 6ن يعي سيدا 
مقضا كلما انفرد يمارياتكا » فقالت له مارياتكا : 
أخشى انتصيب النساء طلقات ندقيتك وهى في وضعها هذا !!ا٠٠‏ 
اك ٠‏ فلن ينالهن اذى من ندقيتي ٠‏ 
خيم السكون ببنهما لحظة » » فقطعته مارباتكا قائلة : 
9 تنساعد ني ؟٠‏ 
فأخرج مديته وأعملها فى قطف عناقيد العنب فى صمت » وعندما 
ناولها عتقودا كبير الحجم تلامست منهما الدان ء خامسك اوليئين بدها 
ونظرت اله متسمة فسآلها : 
هل سيتم الزواج قريا ؟ 
ولكنها تحاهلت سؤراله وزال اثر الاتسامة من عينيها » وأشاحت عنه» 
فعاد سآلها : 
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هل بعمر قليك بحب لو كاشكا ؟ 
وماذا بهمك من ذلك ؟ء٠‏ 
انى أغبطه ! 
هذا جائز من جانبك ٠‏ 
اننى اقول الحقيقة » ان جمالك رائع لا يمكن الصمود امامه ! 
وخمل اليه ان كلامه تافه » فاحمر وجهه خجلا » وفقد اتزانه » وأمسك 
بديها بين راحتيه » وعندمذ قالت له مارياتكا : 
على اية حال انت تعلم اني لست لك » فلماذا تحدثني مكعذا 
وتسخر مني ؟ 
ولكنها في عرارة نفسها كانت تعلم تماما انه جاد في حديثه لا ساخرء 
كيف تقولين هذا ؟ أه لو عرفت مبلغ +٠‏ ماذا اقول ٠+‏ ليس في 
الوجود أمر لآ اقدم عليه ٠‏ فى سبيل رضاك ! 
اتر كني وشأني ٠‏ 1 اللحوح اء 
قالت ذلك بلسانها فقط + لان وجهها الصمبوح وعرنيها المتألقنين » 
وصدرها الناهد 6 كانت -جميعها تنم عن عكس ما تقول ٠‏ وحال بخاطره 
انها تعابم تماما عاطفته نحوها وان كان عاجرا عن الافصاح ولكنها # شأن 
كل فتاة ‏ يمائوها زهوا ان يغمرها بحديث الهوى والهيام ٠‏ 
وأخد شكر قيما بينه وبين نفسه «كيف لا تعلم وأنا اريد ان احدثها 
نكل ما فيها من صفات الروعة والجمال » ولكنها لا تريد ان تجيب» ٠‏ 
وغتة دوى صوت اوسستنكا حادا من وراء الكروم وهي تهتف : 
فحن هنا ! 
ثم ضحكت عاليا وهي تخفى وجهها بن الكروم قائلة ٠‏ 
الى با أوليتي: تعال وساعد ني فاننى هنا وحدي ٠‏ 
ولكن اولينين لم يجر جوابا ولم يتحرك من مكانه ٠‏ 
وواصلت مارياتكا قطف العناقيد وخرج هو من الكرمة يسرع الخطى٠‏ 
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وأوستنكا : التي تصل اليه من بعيد يبن حين وحين ؛ وهو في طريقه الى 
الغابة ٠‏ ثم قضى الامسية في الصيد ٠‏ بيد انه عاد من غير ان يظفر بشىءء٠‏ 
وجدس عند باب مسكئه فى موضعه المعهود م من المدخل ٠‏ 

ولااحظ ان اصحاب الدار عادوا , من الكرمة ودخلوا كوخ ظ خهى + ولكنهم 
م ددعو ه للدخول ٠‏ وخرجحث ماريانكا الى الفناء والحظائر مركن . 

وخيل اليه انها كانت تنظر اليه ٠‏ فجمل يلتهمها بعينيه وهي تشدو 
وتروح + ولكن الشجاعة لم توانه على الدنو منها ء وأخيرا دخلت كوخها 
ولم تظهر + فسخط على نفسه » وغادر موضعه + ونزل الى الفناء » وجعل 
برؤح فيه وبحيء وقد أرهف اذنيه لكل صوت يمكن ان يصدر عن 
الكوح الآخر ٠‏ 

وهكذا سمع اصوات تناول العشاء : وآاخرا ج الفسراش والحوار 
المنيادل ٠‏ وسمع رئين ضحكات ما ريانكا مرة أو مر تمن» : نم أطبق السكون 
على الكوخ كله : 

وعاد اوآأمنين الى كوخه فوحجد خادمه فانيوشا بغعط في نومة بملادسة 
الكاملة » فغبطه على تلك السعادة التي لا يعرفها الا ذوو البال الخلى ٠‏ 
ولم بطق القاء و فى الكو فخ رج بعد قليل الى الفناء لانه كان نتوجس 
بل يترقب حضور شخص بحت جنح الظلام ٠‏ بيد ان الوقت انقضى من 
غير ان ظهر احد ٠‏ 

وفى صمت الليل كان سيز بسهولة تنفس الاشخاص الثلاثة داخل 
كوخهم ٠‏ وكان يعرف تنفس مارياتكا فيتجاوب معه قلبه بالنيض السريع. 

ترى ماذا أريد بالضيط ؟ 





وعندئذ سمع ضجة خافتة كوقع الاقدام الحافية ٠‏ فأرهف اذنيه ثم 
اكنشف ان الجاموسة كانت تتقلب في الحظيرة ثم وقفت على قوائمها 
برهة وجيزة ويعدئذ عادت للرقاد ٠‏ فجعل اولينين يتساءل ماذا ينبغي ان 
شعل الان؟ ان النوم بحفوهد» وشتنه جمال الليل في هده الامسسة القمراء» 

وبعد قليل تسسين خطوات ماريانكا داخل الكوخ . فأسرع الى ناخدتها 
وأخد شقر علىمصراعها نقرا خفيفا وجرى. نحو الماب٠‏ ونقر عليه واتتظرء 
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وسمع صوت قدميها الحافيتين تنجهان الى الباب ٠‏ وبعد ذلك تحرك 
المزلاج وأحدث صوتا ٠‏ ثم ظهرت مارياتكا في فرحة الباب كأنها ريا حلم 
فى ضوء القمر ه فانكمش حتى لا تراه » وأسرعت تغلق الباب ٠‏ فعاد الى 
النقر » ولكنها فى هذه المرة لم تستجب له ٠‏ فرجع الى نافذتها وأخذ ينقر 
مرة اخرى ٠‏ ثم سكت وأنصت ٠‏ فروعه صوت رجل ينيعث عاليا غاضباء 
فالتفت ليرى شابا قوقازيا ربع القامة يخترق الفناء ويقول : 
لقد رأت كل شيء والله العظيم هذا شيء مدهش ! 

وعرف اولينين في هذا الشتخص الحندي. نازر كا ٠+‏ فا رتبك ولم يدر 
ماذا بقول او فعل » واستطرد ذلك الشاب الخيث بقول : 

د سآخير القيادة دما رأدت ! وسأخير أباها ايضا ليعرف حقيقة 
انته ذات الشرف المصون والذيل الطاهر ! أليس مكفيها رجل واحد ؟ 

وآخيرا وحد اوليئين لسانه فسآله بحدة : 

ماذا تقصد بهده الضبحة ؟ 

لا شيء ! أقصد فقط ان ابلغ ما رأيت الى من يهمهم الامر ! انك 
حقا فتى خطير با طالب الحربية ! 

وكان نازركا نتحدث بصوت مرتفعجدا شأن منبريد احداث فضيحهء 
والفتاة طاهرة شريفة لم تسمح لي بالدخول عندها ٠‏ ولم أقصد بها سوءا ! 

حقا ؟ أتظنني صدقت ؟ انظن انك ستحد من يصدقك ؟ 

ولهذا السبس اعطيتك هذه لتسكت ! 

وتفحه بعشرة روئلات ٠‏ فضحك نازركا وقال : 

افعل ما تشاء ٠‏ هي حلال لك ! 

وكان تازركا قد حاء القرية نلك الليلة تنفيذا لطلب لو كاشكا كي 
ببحث عن مكان يخفي فيه جوادا مسروقا + وفي طريقه سمع وقع أقدام 
فى فناء الكو ه وكان ما كان سنه وين اولينين ٠‏ ولكنه حرص على 
ابلاغ لوكاشكا في الصباح بكل ما حدث ؛ وآراه العشرة روبلات ٠‏ 

وفي اليوم التالي عندما قابل اولينين اصحاب الدار نظرت اليه 
مارياتكا وضحكت قليلا + فقضى ذلك اليوم مضطربا + ولم يجد سبيلا 


تفيل 


الى النوم , كدلك ٠‏ فتعمد أن نة لهي الوم الذي ليه في السيد + تي ذهب 
ازيارة ببليتسكي هروبا من التفكير » وآلى على نفسه ألا يذهب الى كوخ 
حامل العلم مرة اخرى ٠‏ 

وفي الليل استطاع :ان ينام + ولكن العريف حضر وآيقظه لان الامر 
صدر الى الكتيبة بالخروج فورا في غزوة + فتمنى اولينين أن يلقى حتفه 
فى تلك العزوة حتى لا بعود الى القرية ٠‏ 
' واستمرت الغزوة اربعة ايام + وكان القائمد من اقرباء اولينين فعرض 
عليه ان يبقيه في مكتبه ياورا له ويقيم في مقر القيادة ٠‏ ولكن اولينين 
رفض ذلك العرض ٠‏ لان هذه الايام الاربعة اثبتت له انه لا يستطيع 
المقاء بعيدا عن القرية ٠‏ ورجا اناد أن يسبع 4 ,التو ورا د اجاج 
الى طلبه ومثحه وسام الصليب ٠‏ 

وكان من قبل يحلم بذلك الوسام ويتمناه ٠‏ ولكنه حين ظفر به تبين 
انه لا تكترث به ٠‏ بل ونين اشا انه لا يكترث سا ستحقق بعد قليل 
من ترقيته الى رتبة الضابط ٠‏ 

وامتطى اولينين صهوة جوادهوعاد وفى صحبته فانيوشا سليما معافى؛ 
متقدما على سائر جنود الكنيبة بضع ساعات ؛ وقضى الامسية كلها جالسا 
فى مدخل كوخه يرقب مارياتكا ه ثم جعل يذرع الفناء طول الليل على 
غير هدى ٠:‏ وبعير هدف © وقد آخلت رأسه من كل فكرة ٠‏ 


-16- 
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غادر او لينب: فراشه كي ساعه متآخرة من من صياح اليوم التالى » و كان 
حامل العلم قد خرج » فلم .يتوجه اولينين للصيد كما كان قد عقد العزم 
اذ كان في حالة من الاضطراب بادية لا يستقر في موضع ولا يستقيم له 
سا الى اي الا ان طائفا من المرض عرض له ٠‏ 

وعندما حان المساء شرع اولينين بكتب ٠‏ وظل مثايرا على الكتابة الى 
ساعة متآخرة من اللبل ه ولكن الخطاب الدي كنبه م دعرف طريقه الى 
البريد » لانه ادرك ان كتابته لا يمكن ان تفهم على وجهها الذي عناه ٠‏ 
وفي واقم الامر لم نكن بهمه كثيرا ان ينهم احد سواه ما اراد التعبير عنهء 

وهاهو ذا ما سطره فى تلك الليلة : 

«ترد على الخطابات 5 رومسا حافلة «الرثاء لحا لي ٠‏ كأن القفوم 
بغشون ان تطمرني الارض »؛ فآدفن حيا في هذا الركن الموحش مسن 
الدنيا ٠‏ ويجمع الكل على انني صائر لا محالة الى الفظاظة والخشونة 
وحصاة اللداوة المتخلفة عن روح ح العصر » و بعضهم نتوقع ان انزلق الى 
ادمان الشراب » ولا سشعدون ان اقترن بحسناء من نات القوقاز ٠‏ 
ودليليي على جهذا ما أكدد فلك من اكبر قوادةا ٠‏ 

« كل روسى بخدم و في القوقاز عشر سنوات لا بد ان يخرج من هناك 
ناقة ملازمة : خاما ان يدمن الخمر حتى تأني علية ٠‏ واما ان نتزوج قوقازيه 
منحلة ! وهو كلام خطير جدير ان يفزع ذا وشد ! ولست اريد لنفسي 
الشقاء والخسارة » وأنا أملك ان اعيش في سعادة وبحبوحة » فأتروج 








م | 


الكوتنس ب ٠٠‏ او أعين باورا في القصر او مقدما للنبلاء في ناحيتي ! 

رهدا قولهم وهو بدل على جهل ام بالكنه الحقيقي للحاة والسعادة! 
وما أجدرهم ان يغيروا هذا الرأي متى ذاقوا ولو مرة واحدة في العمر ء 
جمال الحياة الطبيعية في سواء فطرتها الآولى ! 

«أجل لا يمكن أن يعتبر انسانا حقا من لم تهتز نفسه بهذا الذي اراه 
في كل نوم من جبال توجها الحليد » أو أمرآة توحها الحلال الطبيعي 
والجمال الفطري ؛ فهكذا خلق الله ولا شك المرأة الاولى التي أفسدنا 
صورتها يما نزعمه من مدنية زيفاء ! 

«لو رأوا هذا الذي رأدت » وجاثشت تقوبهم سبعض ما أحسست 
تلعلموا بومئذ انا أصدق قيلا » وأهدى سبيلا » وأحظى بما نال ! آنا 
تعيش حقا وصدقا ؛ وأينا حياته بهتان وتمويه ! 

و ا وسو د اا 
لو اننى استبدلت الابهاء الرحيية الباردة » والدمى المزركشة ذات الشعر 
المضمخ » والطرر المستعارة والوج وه المصبوغة يكوخي الصغير 
وغانتى وحبي ! 

«ان حياة المجتمع تبدو في نظري آسنة ء بما فيها من ثرثرة ومراسم 
ومظاهر ومحاملات ورناء ٠‏ ولبتث الدين بلومونني يهتدون الى لماب 
الحققة لعلموا ان الطبيعه حي مصدر الحق والحمال الذي لا مصدر 

سواه ٠‏ عندثد تشيدل أنظارهم 27 قُصور آما لهم وأهدافهم في الحصاةء 

زان السعادة الحقيقيه في أن ١‏ بعيش الانسأان مندمحا مع الطييعة 
جيم حواسه ٠‏ هذا هو رأبي وهذا هو ما اصنعه الآن تعلا + ولكني 
أخا لهم يرون لحالى ويقولون «مسكين ! أن هذا النمط من الحياة قد 
دسوقه 7 قدر الله) الى الزواج من فتاة قوقازية من نلك الطيقة العامة, 
فتهدم + مستقبله الاجتماعي وتقضى على مكاتنه | ٠»‏ 

«ولبيس لي امنية سوى ان يقضى على مكاتتي بهدا المعنى ٠‏ قتعم 
ليس أحب الى من الزواج من فتاة قوقازيه من بنات السوقة ء وليس 
دمنعنى من ذلك آلذ تهببى من الأقدام على 7 من السعادة لا اقوى 
على احتمالها ٠‏ 


زثلائة اشهر انقضت منذ رأنت القوقازية الحسناء مارياتكا ٠‏ وكنت 
حديث عهد بفتنة العالم الزائف الذي تركته ٠‏ خلم يكن ليخطر ببالي اني 
قد أحبف هذه الفتاة ٠‏ وكان قصاراي ان أسر بحستها الفائق 6 سروري 
جمال الجبال وجمال السماء ٠‏ وشيئا فشيئا تبين لي ان اجتلاء جمالها 
ضرورة من ضرورات حياتي ٠‏ 

«وبدآت أسآل نفسي : هل احبها حقا ؟ وفتشت فى أعماق تنهعسى 6 
فلم اجد شيئا يشبه عاطفة الحب كما كنت أتخيلها ٠‏ فلم يكن حبا شهوانيا 
كالذي خيرته من قيل » ولا وحثة ناجمة من العزلة والوحدة ء وانما هو 
الشعور بالحاجة الى ركرتها ؛ وسماع صوتها والاحساس بقرها مني ء 
فلما ضمنى واباها مجلس ذات ليلة » وأتيح لي ان المسها » شعرت إن 
الذي ببنها وبيني عروة وثقى لا اتفصام لها : ولا حيلة لي فيه ولا قبل لي 
يدفعه ٠‏ ومع ذلك عزمت على المقاومة وقلت لنفسي : 1 

«أبكفى ان تكون امرأة جميلة كي اتروجها ؟ أأعشق تمثالا ؟ ليس 
ين حياتينا شيء مشترك حتى أحبها وهي لا تدري عن عالمي شيئا» ٠‏ 

دومع ذلك أحببتها ٠‏ وتغيرت العلاقة بيئنا بعد تلك الجلسة الاولى* 
فلى تعد صنسا مهيبا معبودا بيني وبينه عازل » بل صارت انسانا سويا من 
لحم ودم + فأصبح كل همي ان اتحدث اليها وآلقاها * وفي سبيل ذلك 
عملت يبدي في حقل ابيها ٠‏ وقضيت أمسيات برمتها بين اسرتها ٠‏ وأمسست 
صورتها في هذا الاطار العائلي الجديد : مصونة على الدوام » محفوفة 
بهالة من التقديس والجلال » على ما فى لعخصه 
ومرح ومودة ٠‏ 

«وكنت في تلك المناسيات أحاول أن ايدو منبسطا في غير اكتراث او 
غرض وأنا أمازحها » ولكن قلبى كان تنزى وتمزقه الاشواق + تتشحس 
غطرتها السليمة انى أتكلف وأعاني ٠‏ 

«واتتهزت فرصه في الكرمة وصارحتها بهواي والخجل يشملني : 
فما كان ينبغى ان أكاشفها بتلك الكلمات » لانها في نظري أجل من كل 
علاقة » وعاطفتي نحوها اسمى من كل تعبير ٠‏ وحز في نفسي انني اسففت 
فلم ار تفع الى المستوى الذي يليق بها ء ولم ابلغ معها مستوى العلاقات 





| من. شاشة وأنس 
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المستقيمة الصريحة الغطرية البسيطة ٠‏ 

«وبلغ مني الاضطراب مداه فانعحكس ذلك على أحلامسي +٠‏ فكنت 
أراها في المنام ‏ تليلتي تارة وحليلتي تارة اخرى ٠‏ فكنت اصحو وبي 
عسشبان كدي هيد سورد هذه الصورة ٠‏ لانه من الفحش ان أتخملها امرآة 
عاهرة ٠‏ ومن السقه ان أتخيلها زوجه لنبيل روسي ٠»‏ لا لآن ذلك فوق 
قدرها » يل لانة دمسخها مسخا و نحل ططبيعتها الثقية السليمة ٠‏ 

«وحاولت ان أهرب من هذا المأزق ٠‏ مآرق القلق والحيرة ٠‏ فانغمسست 
فى حياة من العريدة والسكر على طريقة سكان الاقليم ٠‏ ولكن هذا 
الدواء زاد من غميا ني وتقززي من نفسى ٠‏ وبدت مشكلتي اثند تعقدا 
في نري وأدعى لليآس ٠‏ 

«ان شر ما في الامر احساسي بآني أفهمها وانها لن تفهمني ٠‏ لا لانها 
أقل مني » بل لانها افضل مني + بحيث يكون من الطبيعي ألا تفهمني فمي 
كائن متكامل كالطبيعة نفسها تحري على سجيتها بغير نقص ويغير حاجة 
الى احد + اما انا فمخلوق ناقص ضعيف » بى حاجة الى ان تدرك نقصى 

«(وفي الثامن عشر من هدا الشهر خرجت كنييتى فى حملة ء فآمضبت 
ثلا نه إيام بعيدا عن القرية » كنت فيها مبتئسا حزينا » سأمان » لا يسرى 
عني العزف واللهو : ولا بحلو لي السمر ولعب الورق + كنت كمسين 

«(وأمس عدت الى القرية ٠‏ ورأتها ٠‏ واذا بي من جديد في كوخي 
و مع العم سروشكاء ارىئ من نافد تي قمم الحمال تكللها التلوجء و مينر 
اني اعيش مرة اخرى ٠‏ 

«و بهذا تأكد عندي انىي احب لاولل مرة في حيا تي حما ضادقا ٠‏ وافي 
لفخور بهذا الحب ٠‏ وان لم يكن لي فيه فضل لانه شعور غلبني على 
أمرى ٠‏ ولكم حاوات التخلص منه بضروب من النصوف واتكار الذات» 
بل حاولت ان اخدع ا تفسى 6 برعاية ذلك الحب الطبيعسي الساذج يبن 
لوكاشكا ومارءاتكا ٠‏ فلم آأجن من ذلك الا اشواك الغيرة ٠‏ 

وان حبى لها لعر ب : ولعلنى احب الطسعة قيها ٠‏ أو احس كل جميل 





ل 


في الطبيعة ممثلا فيها ٠‏ ولكني لا أفعل ذلك بارادتي او عن رضى منيء 
بل مغلويا على امري + فقوة اكبر مني هي التي فرضت علي" هذا الحم 
وسح ر تنى له 6. فأ نا شة اداة لا ارادة لهأ * 

اما التضحصة بالنئفى وفعل الخير للناس فشيء جميل ه ولكن نفسي 
الخ 5 ولدا 3 اعد أنشد السعادة للو كاشكا او غيره من الناس 95 اني 
اليوم الي دارها لغشي 1 1 شي + . 


عبد بد 


وتوحه اولينين الى كوخ حامل العلم فى ساعه متآخرة من ذلك المساءء 
فوجد اولنكا جالسة على اربكة عند المدفآة تقوم ببعض الاعمال المنزلية»ء 
اما ماريانكا فكانت نحيك شيئا من الثياب على ضوء شمعة وهي 0 
الشعر ٠‏ قما ال ابصرت اولبئنين داخلا حتى اسرعت الى منديلها وقفز قفر 
فوق رف المدفأة فكان لا برى الا ركبتها ٠‏ فلما رأى اولينين ذلك , : 
استوحش واضطرب »ء لانه كان يشعر بعينيها الجميلتين ترقباته من حيث 
لايراها + واشتجر الحديث العادي بين الضيف والاب والام ٠‏ 

وأظهرت اولتكا الكثير من الكرم والعطف عليه » وألحت عليه مرارا 
اذياكل من الزبيب والشهده وبعد قليلتطرق الحديث الى موضوع خطيرء 

ان محصول العنب هذا العام جد وفير ٠‏ عصرنا منه كفايتنا مسن 

الجكير وصتعنا كفا تن من المربى ٠‏ وما بقى ستبيعه شمن طيب © ونقيم 
حفلة زخاف رائحة ! 

فأحس اولينين ان الدم نصعد الى رأسه + وتسارعت دقات قلبهوسآل: 

ل ومتى مسكون الزفاف ؟ 

وكأنما ارادت مارياتكا ان تحميه بطر يفتها فسمع من قوق المدفأة 
لقطقة لى عباد الشمس ٠‏ اما العجوز فقالت نكل هدوء : 
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المفروض ان يكون ذلك في الاسبوع القادم ٠‏ فتحن على أهبة 
الاستعداد ٠‏ وقد عزمنا بعون الله على ان يكون تحهيز مارياتكا ,العا حد 
الكمال ٠‏ وليس هناك ما يقلقنا سوى ما طرأ على سلوك عزيزنا لوكاشكا 

فى الفترة الاخيرة من , أعوجاج ٠‏ فقد نقل الينا احد زملائه في الكتيبة انه 
نتردد على منازل عشيرة النوعاي ٠‏ 

فقال اولينين : 

هذه مجازفة غير مأمونة العواقف ٠‏ 

آليس كذلك ؟ لدذا قلت لعزيزنا لوكاشكا دلا تنورط في اعمال 

الرعوونة طلما للشهرة ٠‏ وتمهل ؛ فانْ الشهرة ة والبطولة ستآتي في مناسياتها 
مع الاناة وطول العمر ٠‏ وأنت الان مقدم على الزواج والاستقرار فينبغي 
ان تكون حريصا على نفسك» 1 

- انين فعلا سمعت انه سرق من هناك جوادا في المدة الاخيرة وباعه 


بكيم النة من فوق المدفاة عيتان جميل تان تفيضان عداء وكالت 
صاححمتهما : 

انه فتى شسجاع ولا تثرام عليه | 5 احدأ بل ,روح 
عن نفسة * 5| 


ل 
كوي 35-7 


وقفزت من فوق رف المدفآة وخرجت وصفقت الباب » فلبث اوؤلينين 
كالمصعوق لا يدري شيئًا مما تحدثه به اولنكا » الى ان وفد على الدار 
ضوف 6 هم اح مسو للسدة اولتكا ؛ و العم سروشكا ؛ وأوستنكا + 
ومعها مارياتكا ٠‏ 

وددآت اوستنكا نستراله : 

أما زلت فى اجازة ؟ 

فأجابها بالايجاب.؛ وشعر بشيء من الخجل فنهض منصرفا ٠‏ ولكن 
سروشكا قال : ١‏ ظ 

ان هذا لا يق ٠‏ 

فاضطر لالحلوس وشرب الانخاب مع العم بروشكا »6 لم معم شقيق 

اولنكا ثم مع ييروشكا مرة اخرى ٠‏ وهكذاء وكلما اقبل على الشراب 


١١ . 


ازدادت آفاق نفسه تحهما » وازداد الشيخان طريا وسروراء 
وتسلقت الفتاتان رف المدفأة » فكان تهامسهما يصل الى ارض القاعة 
غامشا اكخر بر الماء + و عمل اولينين لسانه فلم تكلم ٠‏ وعكف على الشراب 


يريد أل ,يعرق فيه همه * 





وفي نحو الساعة العاشرة ضاقت اولنكا بصخ السخين المعريد: 
قصرفت الجميع ه ودعا الشسخان تفسمهةه ٠‏ نمام امار وال دة في 
مسكن اولينين ٠‏ وتوجهت اوستتكا الى بيتها * وعهد اوليثين بالشيخي٠‏ 
القوقازدين الى فانيوشا ليقدم لهما ما يطلبان من طعام وشراب ٠‏ 

ولمح اولينين السيدة اولنكا تخرج الى الحظضيرة لتنظفها » فبقيت 
مارناتكا وحدها في الكو + وعندئد فارقه خموله وثتبوط الهمة » فأسرع 
الى الكوخ حيث وجد مارياتكا تستعد للنوم ٠‏ فاتجه اليها وهم ان 
تكلم ؛ ولكن الكلمات جفت في حلقه » وتراجعت هى منه مدعورة » 
فجلست فوق فراشها .فى ركن من الحجرة وحملقت فيه وجلة ٠‏ 

وكانت نظرة الخوف هذه كافية لاثارة الاسى والخرى فى نفسه ٠‏ 
ولكنه شعر الى جوار ذلك الخزي بخيلاء » لانه كبر في وهم الفتاة بحيث 
تنهيبه وتخشاه على تفسها ٠‏ وفك ذلك الزهو عقدة لسانه فقال لها : 

اي مارياتكا ٠‏ آلا ترحمينني ؟ ألا ترين عجزي عن الافصاح عما 
عتلج فى صدري من لواعج هواك !؟ 

فأجفلت مبتعدة وقالت : 

لقد ذهيت الخمر برشدك ! ليس لك الى” من سبيل ! 

انت واهمة يا ماريائكا ٠‏ فليس تأثير الخمر هو الذي أنطضق 
لساني بهذا القول ٠‏ ما رياتكا ! لا تتزوجى لوكاشكا ! سأ" ززوحك آنا مء 
وثبتت فيه عينيها بنظرة جد لا اثر للخوف فيها ولم تجبا٠‏ 

اي مارراتكا ! لقد اضطرب تفكيري وكاد بمسنى الشبال مسن 
فرط حبك ٠‏ لم اعد املك زمام نفسى ! اخرجت أمري واقتداري من بدي 
فليكن ما ترومين ! ظ 

وبسط نحوها ذراعه كالمتوسل ٠‏ تقاطعته الفتاة وقد قبضت على 
دراعه قائلة : 








ما هذا الهراء ! أتهذي ؟ 

ولم تدفم ذراعه عنها + بل تقلصت اصابعها القوية المخشوشنة على 

ومنذ متى كان السادة النبلاء يتزوجونبئات السوقة من القوقازيات؟ 

هد أبالى ! تزوجيني ! 

فضحكت وقالت : 

ولو كاشكا ماذا تصلمع به ؟ 

فجذب ذراعه من قيضتها » واحتوى جسدها البض الفتى بكل قوته 
بن أحضانه ٠‏ ولكن ماريائكا انقلتت من ذراعيه وفرت حافية القدمين الى 
مدخل الكوخ ناجية من الثآر . 00 

وأفاق اولينين فهاله ما أقدم عليه ٠‏ وأحس انه انزلق مرة اخرى في 
سلوكه معها الى الحضيض من الخساسة ٠‏ ولكنه لم يشعر بشيء من 
الندم على ابة كلمة مما قاله لها + وعاد الى كوخه ٠‏ فلم يكترث بالشيخي: 
العا كفين على الشراب والقصف ودخل مخدعه ٠»‏ واستلقى على فراش»ه 
وسرعان ما راح فى سباق عميق ٠‏ 





فرق 


25 03 


ازدحمت شوارع القر نه بالناس فى مساء الوم التالي اد وافق 
عيداأ من أعياد القوقازيين ‏ مرتدين الملابس الزاهية ٠‏ وكانوا تعدون 

لعدذة لحملة بعد شهر 2 لذا زادت حفلات الزواج : 

وتجمع الناس في الميدان الكبير على كثب من حانوتين بيع احدهما 
ري مين الك لديل والسيجاة اك ٠‏ وكنت ترى الشيوخ 
وهم جلوس على. مصاطب دار الامن بستراتهم الرمادية المهيبة لا يزينها 
وشي من ذهب أو خلافه »6 اما حا ينهم فكان عن المحضصول والتس ساب 
والايام الخوالي وكان غاليا ما ينتسم بالاتزان » وكانوا يتطلعون في 
اعجاب الى الشسباب » واذا مرت النساء امامهم وقفن وأحتين الرئّوس ٠‏ 
اما الفتيان فكانوا يرفعون قبعاتهم تحبة واحتراما » وبعض هؤلاء الشيوح 
كان برمق ق المارة في شراسة وجمود » والبعض الآخر فى رقة وعطف ٠‏ 

وراحت الفتيات بتحدثن ونتضاحكن بأصواتهن الصافية الرقراقة قبل 
ان يبدأن رقصتهن المشهورة التى يغْنين وهن يقمن بها » وقد تزينت كل 
منهن بصدار زاه وعصبت رأسها بمنديل يزيدها فتنة ٠‏ اما صغار الصبية 
فكانوا يتصابحون ويلهون باللعب ٠‏ وعكفت البنات الناضجات على 
الرقص والغناء ٠‏ 

اما الفتيان الذين لم يلتحقوا بالخدمة العاملة بعد والذرين عادوا 
لشاركة اهليهم : في الابتهاج بالميد فكانوا يسيرون متشابكي الابدي وكان 
منظرهم رائعا بستراة تهم الجر كسية النيضاء والحمراء الموشاة بالذهم ء* 
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وكانوا بمزحون 0 جماعة من النساء او الفتيات نقايلونها ويغازلونهاء 


بم غة 


الححن قادمين من وراء نهس و سب اباي السدع 6 وقد 
حلسا امام منزل صديق لهما بدخنان غليونيهما ويرمقان المارة ثم نتبادلان 
الحديث في لهحة سربعة ٠‏ 

وكانت أصداء الأغاني تتجاوب في شوارع القرية ٠‏ التي هجر جميع 
اهلها في ذلك اليوم منازلهم ه حتى العجائز متهم » بعد أن نظطفوها في 
اليوم السابق ٠‏ وكانت السبماء صضافيبة الزرقة والهواء حارا وقد صبغ وهج 
الشسمس قمم الجبال يلون وردي أخاذ ٠‏ وبالحملة كانت القرية مجموعة 
من حشسد زاخر مرح صاخب في ذلك اليوم ٠‏ 

وكان اولينين آمل ان نرى ما ردانكا ني ذلك الصباح فأخد بدرع 
الفناء غدوا ورواحا », ولم ددر بخلده انها ارتدت ثونا فاخرا وقصدت 
الكنيسة ء واشتركت مع الفتيات في قزقزة اللب » بيد انها كانت تقصد 
الدار سن الفينة والفينة » ترمق فيها الساكن بنظرة كلها عطف واشراق-”م 
وخشي اولبنين ان بحدنها وهي بصحية زمسلاتها 6 مع انه كان تلهف 
للافضاء اليها ببقية الحديث الذدى حدثها به ليلة الامس ؛ وكان امله ان 
بحصل منها على رأي قاطع اذ لم بعد في مقدوره ان يتلظطى بذلك القلق ٠‏ 

وبئما هو فى تفكيره هذا اذ انطلق فى اثرهاأ 6 ومر ناصية شارع 
كانت جالسة عندها » ولكنه سمع الفتيات تضاحكن من ورائه ٠‏ 

ولمح بيليتسكي ه من منزله الذي يطل على الميدان ٠‏ اولينين اثناء 
مروره خدعاه : وتمادل" بعض الحديث لم جلسا الى النافذة : و بعد در هيك 
واقاهيا سروشكا وجلس على الارض » وقال سليتيك 
شير الى جمع بزخر بالالوان الزاهية في ناصية الشارم ‏ 

هاك الحستاء المعبودة » هناك » وحبيبتي أنضا » آتراها ؟ انها ذات 

الرداء الاحمر القانى ! 

ثم صاح بالفتيات من النافذة : 

لاذا لا تشرعن في رقصتك ن المشهورة ؟ 





4 


ثم أردف : 

ينبعي أن نعد لهن حفلة رقص بمنزل اوستنكا عتتدما يس دل 
الظلام ستاره ٠‏ 

نقال اولينين في لهسجة اليقين : 

5 أن تقو تني هده الحقلة. ع وسأدذهص الى ل اوستنكا ع ولكين 
ترى هل متحي ماران ١‏ 








م اشار الى * المختلط وفال : 

ب حقا انه لمنظر خلاب ! 

فأمن أولينين على كلامه م قال : 

يهتم هوٌ لاء النأاس بأعيادهم وبحرصون على ان سُعموا فيها بالمرح ظ 
والسرور ٠‏ ويظهر ذلك جليا في عيونهم ووجوههم وحركاتهم وثيابهم : 

ل الشسس والهواء والطبيعة تزهو جميعها احتفاء بالعيد ٠‏ اما نحن فى 
روسيا .- تأبه بدلك ط: 

ولم عاق يم يليتسكي على كلام اولينين بل وجه الحديث الى بيروشكا: 

_ م ذا , نشر ب 1 صد بقى ؟ 

وغسر بدوشك اولينين من طرف خفي مشيرا الى صلية 

ب صديقك مزهو بنفسه ٠‏ 

ثم رفع ببليتسكي كأسه وشرب نخب الجميع فرد عليه يروشكا. : 

فى صحتك . 

ثم واصل حديثه ملتهتا الى اولينين : 

هل نظن هذه احتفالات بالاعياد » رحم الله الاحتفالات في الايام 
الخوالي حيث كانت النساء يخرجن في ثياب موشاة بالذهب »© ويصففن 
اعناقهن نصقوف من النقود الذهبية ويعطين رؤوسهن بأوشحة مسن 
قماش مدهب » كانت تهفهف بصوت يشرح النفس وببلوها سرورا عندما 
كن سرن . كانت كل واحدة تبدو وكأنها اميرة متوجة » وكن ينطلقن 
زراقات صادحات بالاغاني ؛ ويمضين في اللهو طول الليل ؛ وأحيانا كانت 














١ 


الاحتفالات تستمر ثلاثة ايام » وكان الرجال يدحرجون برميلا يواصلونل 
منه الشراب » ولا أزال أذكر ابي حين كان بعود وقد صبغ الاحمرار 
وحجهه وحسمه وفقد قبعته > فاذا بلغ الدار ارتمى على فراشه » فكانت 
امي تحضر له البطارخ الممتاز وتسعفه يبعض الجكير ليقيق » ثم تمرع الى 
الخارج باحثة عن قبعته ٠‏ هذه كانت الحال فى الايام الخوالي ٠‏ 

و بعد ان انتهى «يروشكا من القاء هذه المحاضرات سآله باستال : 

وهل كانت الفتيات في تلك الايام يمرحن وحدهن ؟ 

انك لا تنصور ! كان اذا اقتحم الفتيان حلبة الرقص » تهم الفتيات 
اليهم بالهراوات يضر بنهم وضردن جيادهم ُ ورعم ذلك كان العنى ضحم 
فى اختراق الحلبة » ويآخذ الفتاة التي يحبها ثم يهرب بها ولا حرج عليه 

ونَى تلك اللحظة أقيل لوكاشعا ونازركا » كل يمتطى صهوة جواد 
نحو المدان ٠‏ وكان لوكاشكا ‏ فوق جواده الكاباردي ‏ يخطو بخفة 
متمخترا برأسه البدبيع ومعرقته الملساء » وكان واضحا ان لو كاشكا لم 
بأت من مكان آمن أو قرب + تنبىء عن ذلك بندقيته وغدارته + وكانت 
عناه تتألقان سريق الزهو والفخار : كأنما كاتتا تتكلمان بلعتهما وتقولان: 

هل لمثل هذا الفتى نظير !؟ 

وكان هو وجواده يسترعيان الاتتياه ويلفتان النظر في الحممسوع 
المحتشدة ٠‏ واذ صار لوكاشكا امام جمع من الشيوخ : توقف ورفع 
قشعتة البيضاءء وعندئد اتدرهما احد الشيوخ بالسوؤال وهو عايس : 

كم سرقتما من حياد النوغاي ؟ 

فقّال له لو كاشكا دون أن يلتعت المة - 

ب هل أحصتها ايها الشميخ حتى تسأل ؟ 

قازداد عبوس الشيخ » وأردف قاثلا : 

ما كان الامر ليقتضى ان نصطحب هذا الفتى معلك ! 

فعمعم لو كاشكا : ْ 

انصمو | الى ذلك الشيطان المتعجرف » انه يعلم كل شيء 5 

وتملكه بعض القلق ولكنه لمح بعض الفتيات فيمم شطرهن »؛ وعندما 


كرس 


بلنمن حيافن ضاحكا ٠‏ 

فأجينه بأصواتهن المرحة : 

طبت مساء با لوكاشكا ٠٠‏ ابها الفتى المرح ٠‏ هل حيوبك عامرة 
بالمال ؟ اشتر بعض الحلوى للفتيات ٠‏ هل ستطيل المكث بيئنا » فقباد 
انقضى زمن لم نرك فيه ؟ 

فآجاب لوكاشكا : 

حشرت انا ونازر كا لنحتفل بالعيد ٠‏ 

وعندئذ قالت اوستنكا وهى تغمز مارداتكا منطلقة فى الضحك : 

ما الك يا مارياتكا !؟ 

ولكن ماريانكا لاذت بالصمت © وجعلت ترمق القتى بعينيها 
المنألقنين » ثم قالت في لهحه جافة : 

حما لم نركٌ مند زمن بعيد ع ما بالك تدوس أقدامنا بحوادك ٍ 

ثم اشاحت عنه ٠‏ وكان لوكاشكا بادي المرح » ولكنه ما لبث ان 
انقيض ضصدره وقد اخذ برد مارياتكا الجاف ٠‏ ثم عاد وهتف : 

اركبى قألوذ بك الى الجبال يا فتاتي ٠‏ 

وسار نحو مارياتكا وانحنى أمامها وهمس في اذنها : 

وتلاقت عمونهما قاحمر وجهها وتراجعت »© ثم قالت : 

ما هذا ؟ ستسحق قدمي ! 

قالت ذلك وهى تنظر الى قدميها البديعتين في جوريهما الرائع المطرز 
وخفها المحلى بشربط فضي ٠‏ 

وحانت من لوكاشكا نظرة نحو اوستنكا ء بينما جلست مارياتئا 
بحوار امرأة معها طفل اخذ يعبث بعقد مارياتكا » فآخرج لوكاشكا كيسا 
من الحلوى واللب ناوله لاوستتكا وقال وهو ينسم لماردانكا : 

هذه الحلوى لكن جميعا ٠‏ 

وظهرت الحيرة والارتباك على وجه مارياتكا مرة اخرى © وعندكد 
قالت لها ام الرضيع : 

أولى بك ان ترحبي بالفتى ٠‏ 


مضق 


ولم ينتظر لو كاشكا ؛ بل ضرب. جواده بسوطة وقال وهو ستعد : 

- سأضع جوادي في الحظيرة ثم أعود انا ونازركا لنحتفل بالعيد 
طول الليل ٠‏ 

واد وصل منزله استقيلته اخته ستبكا » فطلب منها أن تخد الحواد 
الى الحظيرة وتطعمه دون ان تنزع سرجه ٠‏ 

وراحت البكماء تتكلم باشاراتها المعهودة مظهرة اعجابها بالجواد حتى 
انها طبعت قبلة على انفه وأخذ لوكاشكا يرقى درجات السلم ؛ وهو يثبت 
ندقيته وصاح مخاطبيا أمه : 

# كمف انت ها أماه ؟ لماذا لم تخرجي للآن ؟ 

وذعرت أمه للمفاحاة * فلم يدر بخلدها انه سيأتي » حيث اشاع كيركا 
انه أن بحضر ٠‏ 

ألينا سعض الجكير يا أماه ! ان نازركا فى طريقه اليتا لنحخ: 
بالعيد ٠‏ فأجابت العجوز : ْ 
أحسس ان ابنتنا قد 538 : 

وبعد فترة وصل نازركا ٠‏ 








١‏ اد بد 


تناول لو كاشكا الكأس من بد امه » وأفرغها في جوفه دفعة واحدة 
وهو يهتف : 

55 نضك نَ أماه ! 

وأقلق نازركا الحديث الذى قاه به الشيخ بشآن الحياد المسروقةفقال: 

كم أتوجس مما قاله العجوز بورلاك » بخيل الى انه بعلم الامر ! 

ولكن لوكاشكا تظاهر بعدم المبالاة وقال : 

أنها تخاريف العجائر ؛ ماله وشآننا : لا بد ان الحياد قد عسرت 
النهر ومهمتك البحث عنها ٠‏ 

ب أن كلام العجوز نذير شوم ٠‏ 

ما هذه الافكار السوداء ؟ ان كأسا من الجكير لهذا الشيخ نسوي 


نل 


كل شيء » علينا بالمرح » اشرب لنلحق بالفتيات» شيئا من الشهد يا أختاهء 

وعزم لو كاشكا أن سقبا في القرية حتى يصببا من المر در 
المستطاع ؛ وطلب من صددقه أن يوافية سعض الفودكا ونقده ثمنها ٠‏ 

فأمسرع نازركاأ الى منزل ناتكا لشراء الفودكا ٠‏ 

دعرج سروشكا وبيرجوشوف على ست لوكاشكا » فطلب من أمه 
مزيدا من الشراب »؛ وعندما استقر المقام سيروشكا قال فحآة : 

ما أبرعك في سرقة الجياد ايها اللعين ! كم انا معجي يك ] 

ب مححب ولا شك : ولذلك انت رسول المحبين في حمل حلواهم 
الى العدذارى ٠٠‏ 

محض افتراء» لقد اراد ذلك الشاب ان يغرر بي» وأغراني ببندقيةء 
وكان في مقدوري ان ألبي رغيته لولا. حبي لك ٠٠‏ ابن كنت يا فتى ؟ 

وشادلاا الحددث فكان لوكاشكا بحيب باقتضاتب» وتدخل ييرجوشوف 
7 الحديث موّمنا على ما تقو له لو كاشكا فيما يختص بالحياد ؛ وعساد 
لوكاشكا يقول : 

كان يصحينى كرايخان الذي يذكر انه يعرف جميع المساالك 
والطرق » ولكن لثبدة الظلام ضل صديقي الطردق + وأسقط في أندينا 
ثم سمعنا ببح لتب ويس* استولينا على الحياد » على ان نازركا كاد 
بقع بين أيدي , بعض النسوة من النوغاي ٠‏ 

وفي هذه اللحظلة عاد تازركا بالفود كا واسمتر لوكاشكا فى حداشه 
عن المعامرة ٠‏ 

وعند عودتنا ضل كرايخان الطردق ثانية و كاد يوردنا مورد الهلاك٠‏ 

فقاطعه سروثكا قائلا : 

ولم لم تهتدوا بالنجوم والكواكب ؟ 

وهنا هتف يرجوشوفا : 

لقند اشرت انا الى هذا الرأى ! 

فعاد لو كاشكا نتم القصة قاكلا : 

الكواكب ! والليل تلفه ظلمة حالكة ! لقد أعملت فكري وقدحت 
ذهني لتسلك الطريق الصحيح حتى انني امتطيت فرسا آخر وتركتجوادي 
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عله بهدينا الى الطريق ؛ وفعلا لتوفيقنا # سار الجواد نحو قررتنسا 
رأسا » وكانت اشير الفحر قد بدأت تنتشر فى الافق فخفنا ان بفتضح 
الاهر م و -حضر أحد العشيان وساق الحياد محنا زا النهرر ٠‏ 


ثم قال : 
0 
الثمن هنا فى 


ولكتة أمسك يي الكلام اذ رأى أمه تدخل عليهم فصاح : 
علينا بالشرب ايها الرفاق ٠‏ 
وأراد دروشكا ان سرد قصة من أقاصيص ااامه الخوالى ولكن 
لو كاشكا قاطعه : ْ 
أقاصيصك لا تنتهى ايها العجحوز ٠٠‏ 
ثم شرب كأسه وخرج ٠‏ 


دلزاا- 
تباشير الهناء 


انطلق لوكاشكا الى الشارع وقد لف الليل القرية بسرباله » وكانت 
الليلة هادثة رطية به الهواء » وقد توج البدر العضى قبة السماء قاتمكيد- 
اشعته على الاشجار في منظر يأخذ الالباب ؛ والدخان يهرب من المداخنء 
وتلبعث الاضواء من نوؤافد الدور ؛ واتتشرت فى الحو راتبحهة الريف »6 
وتعالت الصيحات والاغانى قكانت اكثر جلاء فى سكون الليل ؛ وتناثرت 
المناديل والقبعات كأنها النجوم السائرة . 0 

والجمم المختلط من الشبان والفتيات يموج بالحركة في الميدان 
الفسيعم برددون الاغاني 6 وكد أخذتهم تشموة المرح فراحمت الفتبات 
يرقصن في حين 'نضبط احداهن اللحن » لحن اغنية عاطفية ٠‏ 

اما العجائز من النساء فاكتفين بالانصات الى الاغاني ٠‏ والاطنمال 
بر كضون هنا وهناك فى مرح الطقولة + اما الشبان قكانوا بلاحقون 
الفتيات : وشقتحيون عليهن حلبة الرقص ٠‏ 

9 و لم ى على عتبة الباب بتحدثان في شبه همس »© 
وكانا في زبهما الج ركسي يلفتان الانظار» وعلى كثب منهما كانت اوستتكا 
وما ريانكا » في ثيابهما اليالعة الاناقة » دوران كي حلية الرقص » وآأراد 
الشايان تحين القرصة لحذدي الفتاتين أليهما » وقد ظن ببيليتسكى ان اللهو 
مقصد اولينين » بيد ان هذا كان يفكر جديا في البت في مصيره » كان 
ترفك ان يقطم الشك باليقين في قبول مار ريانتكا الزواج منه » ورغم انها 
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سبق أن اوضحت له رأها من هذه الناحية من تعذر قبول ذلك لا بينهما 
من فوارق » الا انه كان بأمل ان تفهم عاطفته على حقيقد 

وأخذت مليتسكى الدهثة عندما عرف ذلك وسأل اولينين : 

لم لم تنبئني من قبل ء فكنت أجعل اوستنكا تدير الآمر ؛ با لك 
من قتى ! 

وما الذى يمكن ان تفعله اؤستنكا ؟ كل ما أرومه الان ان تأني 
مارياتكا الى منزل اوستتكا ٠‏ 

5 أرجو ان أوفق الى ذلك ٠‏ 

على انه تحدث اولا الى ماربانا قائملا : 

اين عقلك يا مارياتكا ؟ كيف تفضلين فتى تافها مثل لو كاشكا. على 
شاب جميل مثل اولينين ؟! ظ 

ولكن ماريانكا لم تحب + 

وعندئذ اقبل على اوستنكا ورجاها ان تعود الى منزلها مصطحبه 
ماراتكا : وناشدها ألا تخيب رجاءه » وفى هذه اللحظة انطلقت الفتيات 
وظهر لوكاشكا ونازركا وأخذا نتفحصان الفتيات » وطفق لوكاشكا 
بشني ثم قال : 

هل تتقدم احداكن ؟! 

فدفعت الفتيات ماريانكا نحوه ولكنها تملعت + واختلط الضحك 
والغناء بالقبلات والهمسات ٠‏ ومر لو كاشكا امام اولينين فحياه تحية مودة 
ثم سأله : 

هل حثت تنشد مشاهدة الرقص ؟ 

-_-- لعلم 5 ظ 

وأسر ببليتسكي بسضع كلمات الى اوستنكا فقالت : 

ليا ما نع 1 سناتي 1 

واقترب اولينين من مارياتكا وهمس : 

أتوسل اليك ان تأتى ولو لبضع لحظات » لدي ما يهمني ان أفضي 
به اليك ! 
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اذا حضرت فتيات أخريات فسأحضر ٠‏ 

أريد جوايا على سترالي وأنت تمرحين الان ؟ 

وأرادت ان تنتعد عنه ولكنه تبعها وعاود توسله : 

أرحوك ان تجيبى على متوالي ٠‏ 

أي سال ؟ 

هل غاب عن ذهنك ؟ آلا تتروجينني ؟ 

ولبثت مارياتكا لحظة تفكر ٠.‏ ثم قالت : 

ستعرف جوابي الليلة ! 

ثم رشقت الشاب بنظرة حانية ,تألق فيها بريق لم بعهده ٠‏ 

وقد ظل اولينين بعد ذلك شبعها كالظل ؛ فقد كان يشعر بالسعادة 
نغمره فى القرب منها ء واذ لاحظ لوكاشكا ذلك أمسك سدها وجذها 
الى وسط الحلقه فتشحم اولينين وقال لها : 

ند كري الحضور الى متوّل اوستنكا ٠‏ 

ثم قفل راجعا الى صاحيه : وعندما اتتهت الاغنية تياذل لو كاشكا 

وماريانكا قيلة ؛ ولكن لوكاشكا اعغترض فالا : 
هذا لا يكفيني ! لا ارضى بأقل من عشر قبلات ! 

ني شرع لو كاشكا بوزع الحلوى على الفتيات + وحانت منه نظرة الى 
اولينين ؛ فقال تحدث القتيات بقصد التهكم عليه : 

لتترك الحلقة من ترتمي على الجنود ! 

وتخاطفت الفتات الحلوى + واتعد اولينين و: ال / 

وقد اخذ لو كاشكا بهذي لفرط ما شرب وقال يخاطب مار باتعا : 

أجيبى ا حبييتي » هل تهزئين بي ؟ هل تحتمر بنني ؟! 

م لوق اوستنكا ومارناثكا بذراعه © ولكن اوستتكا تخلصتث منه 
ثم صفعته صفعة شديدة آمت يدها ء وتظاهر بأنه لم بغضب وسآلها : 

ب هل من رقصه اخرى ؟ 

أرقص مع من تشاء غيري » ساعود للمنزل » وترغب ماريانكا ان 
تأتى معي , 
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واد سسمع لو كاشكا ذلك » أتتحى دمار نا نكا مكائا خلف منزل وقال لها: 

لا ترافقيها الى منزلها ا ماريانكا » لا تضيعي فرصة المرح » هيا 
الى منزلك وسآحضر فى اثرك ! 

فاجابت مارياتكا بلهجة ذات مغزى : 

ماذا أفعل في المنزل ؟ انما جعلت الاعياد للمرح ؛ وأنا سأذهب الى 
منزل اوستنكا ٠‏ لقد وعدتها ٠‏ 

سستتكونين زوجتى على ابية حال » آلا نقدرين ذلك ؟ 

كل أمر مرهون بوقته » وسوف نرى عندما بحين الاوان ! 

انت اذن مصممة على الذهاب ؟ 
م لآن فاحتضنها ورشف قيلة عميقة ٠‏ 
انك تضايقني ! اتر كني *٠‏ 

وتخلصت من ذراعه وانفلتت متعدة ٠‏ 

ولم بلبث ان عاوده الغضب فقال لها ٠‏ 

أن ينتهى الأمر الى خير » ولسوف تندمين ٠‏ 

ونحى عنها ودمم شطر الفتيات الاخريات ٠‏ 

وأقلقها تهد دده قرددت قائلة ٠:‏ 

ما ذلك الدي لن بنتهى الى خير ؟ 

ذلك ! 

أقصح ؟ 

غرامك بالساكن عند كم وانصرافك عنى ٠‏ 

ان اهتمامي بقدر حبي ! لست ابي » ولست امي ! اننى اهمتم 
دمن أشاء ! 

حسنا +٠٠‏ ولكن تذكري جيدا ! 

وعاد الى الجمع وطلب 3 نازركا مزيدا من الشراب ء 

وسأل اولينين ليتسكي : 

ب ترى هل تحضران ؟ 

5 شك عندي في ذلك » اسرع لنعد حفلة رقص + 





اد د مد 


15 


كان قد انسلخ الهزيم الاكبر من الليل ؛ وخرج اولينين فى افر 
مأريانكا وأوستنكا + ومح مندلل الفتاة و كآنه نجمة مضيئة وسط الظلام» 
وقد اخد القمر يتوارى تمهيدا للاحتجاب ؛ والضياب تكسو سماء القرية٠‏ 
وكان كل شىء ساكنا اذا استثنينا صوت آقدام الفتيات العائمدات الى 
منازلهن 5 

وأخذ قلي اولينين بدق دقات متتابعة وشيض نيضما سريعا » وقد لطف 

نسيم الليل من حرارة وجهه الملتهب + ورفع اولينين بصره الى السماء ثم 
ب به الى المنزل الذي غادره وقد لفته الظلمة بعد اطفاء التسموع : 
فأخد سحث عن مارباتكا وأوستنكا » وأحس بسعادة لا حد لها تعمره 6 
ونشوة دافئة محببة » فهبط الدرج قفزا وأسرع تحو العتاتيم ٠‏ 

واذ شعرت اوستنكا تتتبعه لهما قالت له : 

ما هذا انها الولهان ٠ء!‏ ماذا يكون لو رآنا اأحد ..؟ 

ب خل عنك + 

ولم نتمالك اولينين نفسه ان احتوى ماريانكا بين ذراعيه وأخذ 
سمطرها نقبلات حرى ؛ ولم تنمنع الفتاة ولم تقاأومة ٠‏ 

وذهلت اوستنكا ققالت له : 

ما هذا ابها الغرير ؟ الا تشمبع من تقبيلها ؟ تزوجها اولا » ثم قبلها 

طابت ليلتك يا معبودتي مار ردانكا لا تبوحي بشيء » سأحضر غدا 
وأقابل والدك وأبسط له الامرر ٠‏ 

فقالت ماريانكا في دلال سلب لب الفتى : 

ولاذا أبوح انا ٠..!؟‏ 

وأسرعت الفتاتان تركضان وتركنا الفتى غارقا في أفكاره الحالمة ٠٠‏ 
فى كل ما حدث ٠»‏ لقد اتتحى بها جانبا وأخذ بحدثها هامسا : 

ب هاز تروجتني ؟ 

فآجابت في مرح : 

قد تخدعني » ولا تنزوجني إٍ 

كلمة أريدها من فمك ! هل تحبينني ؟ 


فضحكت مارياتكا وأخذت تفرك يديه بيديها ثم قالت : 

ولم لا آحبك ؟ انك لست قبيح المنظر ! ما أبدع يديك البضتين 
النلاصعتى البياض +٠‏ انهما كالقشدة ! 

اننى لا آلهو + بل اقول خدا » أتف 

لا أمانع اذا وافق ابي ! ظ 

جميل وعظيم » ولكن اذا خدعتني طار صوابي وفقدت عقلي ء 
سآخطبك من والدك وأمك ٠‏ 

فانمفحرت مارناتكا بالضحك ٠‏ 

ما الدي يضحكك ؟ 

يبدو لي الآامر مضحكا ! 

ب حقا ! وسأقتني كرمة ومنزلا وسأضم نه نفسى الى زمرة القوقازين 

ولكن حذار من ملاحقة النساء » فانني شديدة في ذلك لا أتهاون» 

وكان اولينين يردد كلماتها وهو يستشعر عدوتها ٠‏ وقد أدهشه ان 
تظل على هدوثها وهي تنحدث معه ٠‏ وخطر له ان حبها انبثق ثق فى تلاك 
اللحطة ٠‏ دانها تنسج في خيالها المستقبل الذي ستعيش فيه ء 

وغمرته السعادة لانه لمس في كلماتها الصدق » ووضح امامه موافقتها 
على الزواج منه » وأخدذ يناجي نفسه : 

ب مستي عندما الصبيج لي «بسدا وروا ؛ إن الكليات لتمييو غن 
تصوير حبي » ما عدت استطيع العيش هكذا ؛ سأبوح بكل شيء في الغد» 
لامها وبيليتسكي وبيروشكا ؛ 4 بل لاهل القرية جميعا ٠‏ 

أما لو كاشكا فقد أفرط في الشراب افراطا لم يحتمله » يعد ان قضى 
ليلتين أرقا تلظى٠‏ ه وقد عجزت ساقاه عن حمله فنام في منزل ٠٠‏ نانكا ٠‏ 





ن ان تتزو جيني 5 


اد اد لبد 


وما ان انبلج بم اليوم التالى حننى كان اولينين قد قام سن فرأشه 
ميكرا عما تعود : ولا عحب فأحداثُ اللملة الماضسة بعثت فى نفسه روحا 


جديدة » وفكر فيما شبغي ان يفعل ٠‏ 
واستعاد ف في ذهنه كل كلمة قالتها له ماردانكا وبخاصة عندما قالت : 
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دما أجمل بديك الناصعتي البياض» » واستشعر حلاوة وعذوية قبلاته 
لها » فقفكر ان تتوجه في التو الى كوخ حامل العلم ليفضي اليه والي 
زوجته بمكنون نفسه » ويطلب اليهما الموافقة على زواجه من مارياتكا بل 
وساركة هذ أ الزواج + 

وطرق سمعه صخب وهرج في الشارع » ولم تكن الشمس قد اشرقت 
بعك فكان الناس غادين او رانحين 3 راجلين او فوق الجيادء وهم يطئنون 
بالحديث كخلايا النحل ٠‏ وارتدى اولينين سترته وخرج الى الباب » وكان 
اهل الدار لا يزالون نياما » فرأى خمسة من القوقازين فوق جيادمم 
يتقدمهم لوكاشكا ء وكانوا جميعا .تحدثون حتى كان من الصعب ان 
نفهم المرء مأ تقولون ع وفحآاة صاح واحد منهم : 

ها نحو نقطة الحراسة الرئبسية ! 

وقال آخر : 

5 عليكم بالحياد وأسرعوا وراعنا ! 

الباب الآخر أقرب ٠‏ 

فأعتر ض لو كاشكا وصاح : 

ما هذا التخيط ! ليس من سبيل سوى الياب الاوسط ء* 

وفرض لوكاشكا تفسه على الجماعة فى موضع القيادة ؛ فكان يلقي 
اليهم بالامر تلو الامر » وقد صار وجهه احمر كالدم لفرط مأ شرب في 
الليلة الماضية ٠‏ 

وعن لأولينين ان يستوضح جبة الامر فآجابه احدهم 

خرجنا للقبض على بعض الابركة ونحن في اتنظار رفاقنا ٠‏ 

واكتمل عددهم بمرور الوقت وخطر لاولينين ان من الصواب أن 
إلصعحبهم » فحمل ندقيته وامتطى جواده : ولحق هم فوجدهم شر بون 
الجكير ‏ وكانوا قد اتوا به معهم ‏ ولاحظ اولينين انْ الجميم يدينون 
بالطاعة للوكاشكا بالرغم من أنه لا يزدد عنهم رتبة ٠‏ 

ولم بأبه الجنود بأولينين » فاقترب من حامل العلم » وكسان دمث 
الخلق » فعرف منه جلية الامر : ان الكشافين سعوا بحثا عن الابركة الذين 
كمنوا لهم وأخذوا يمطرونهم وابلا من الرصاص » فبعث الكشافة في 
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طلب النجدة ٠‏ 

وأشرقت الشمس وامتدت لراعي 5ه فراصخ ورا القرية » فلا ترى 
الا ارضا جرداء وقد ظهرت فيها آثار أقدام الماشية حول الكلأ الجاف : 
وتمدو في الافق مضارب النوغاىي كا لحة المعالم ٠‏ 

كان السكون الشامل هو طايع هذه المراعي : تنشرق عليها الشسمس 
ثم تغرب » فكان يشمل النفوس شعور غريب بصفاء ذلك الجو . 

ولم بقطع هذا السكون سوى وقع حواقر الحياد وصليلها ؛ الذي لا 
يليث ان بهد ويخفت ايضا » وشمل الصمت الرجال فكانوا لا «:تحدثون 
ألا قليلا » ويبحرص القوقازى آلا يصدر صوت من سلاحه فقعقعه السلاح 
عند القوقازيين ار : 

وأقبل قوقازيان نحو السرية وهمسا الى رجالها . ولاحظ لوكاشكا 
ان جواده نتعثر فيحرن + وكان ذلك نذير شر عند القوقازيين » فلفت ذلك 
نظر الجماعة ثم لم يلقوا اليه بالا ٠‏ اما لوكاشكا فكان يجذب العنان في 
غضب ظاهر وصبر نافد ؛ ويلوح بسوطه فوق رأس الجواد الذي كان 
يتوثب ء يقدم رجلا ونوخر اخرى » فينهال عليه لوكاشكا بسوطه مرة 
ومرنين وكلانا ه فيحرن الحواد غضيا وستعد عن الحياد » ققال شيخ من 
الموقازيين : 

أنه أسد في صورة حجواد ٠‏ 

و مضى الموقازيول فى سرهم تبعلىء جبادهم حصنأ وتسرع حينا حتى 
قطعوا في سيرهم نحوا من عشرة فراسخ لم تصادفهم خيمة من خيسامءم 
النوغاىي سوى رامد كينت على عر وبرجح انها كانت في طريقها الى 
مكان آخر ٠‏ ثم 'قايلوا امرآتين من النوغاي يبعث مظهرهما على الرثاء 
شاهما الرثة ايو البارزة » تجمعان روث الماشية ٠‏ وقد اراد حامل 
علم السرية ان يكلمهما فلم تفهما ما قاله ء ونظرت كل منهما للاخرى في 
دهشه وقلق ٠‏ 

ووافاهما لو كاشكا وحماهما ذناطمآتنا الله وأخذتا : نحدثانه ٠‏ ثم أشارتا 
اليه صوب جمع كبير من الابركة ٠‏ 

ولم تك قد مرت بأولينين تجربة من هذا النوع + بل كانت كل 
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معلوماته من الحكادات التى كان بلقيها اليه بيروشكا ء قآراد ان بمارس 
ذلك نفسه حتى تكون ملاحظاته على اساس صحيح ٠‏ 

على انة عندما قويل بالحفوة من القوقازين » بعد أن حمل سيفه 
وتندقيته » استقر رأيه على عدم مشا ركنهم في القتال » وهذا لا شنافى 
مع اعتداده شحاعته : وكانت نبضات قله تنبىء بالسعادة ٠‏ 

وفحآة طرق الاسفاع صوت طلقة بعيدة ؛ فنشط حامل العلم الى 
اصدار الاوامر ووضح الجهة التى يهجمون منها ٠‏ ولكن القوقازيين لم 
بلقوا اليه بالا » وانما تلقوا الاوامر من لو كاشكا الذي اتصف بالحزم 
ورباطة الجأش » وحث جواده علىهالجري حتى سبق الآخرين وأخذ يدقق 
النظر امامه لم توقف وقال : 

انظروا ! هناك رجل يمتطى صهوة حواد , 

واتجه اولينين الى الناحية التى اشار اليها لوكاشكا فلم ير شيئا ٠‏ 

ولمح القوقازيون عن قرب فارسين » فحثوا السير نحوهما ٠‏ 

وسآل اولينين : 

أهما من الابركة ؟ 

ولكن القوقازيين تجاهلوا سؤاله ولاذوا بالصمت؛ وبدا لهم انه سئوال 
نافه ٠‏ فليس الابركة من البلاهة حتى يغامروا باجتياز النهر فوق جيادهم٠‏ 

وأشار لوكاشكا الى فارسين ظهرا للعيان وصاح : 

هذا صدققنا زادكا ء انه بحمينا » انه مقبل الينا ! 

واتضح انهما الكثافان القوقازيان ٠‏ 

واتجه الجندى الى لو كاشكا ٠‏ 
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038 
دعني وشأنى 


قال لو كاشكا : 

هل هما بسدان عنا ؟ 

ثم دوت في الحو طلقة حادة على بعد خمسين خطوة » فاتسسم 
الجندي وأشار الى اتجاه الطلقة وقال : 

أنه الصديق جوركا يطلق عليهم رصاصة ٠‏ 

ولح الجند جوركا وهو قابم خلف تل صغير » يحضو بندقيته ويناوش 
الابركة بطلقاته ٠‏ وانطلقت. رصاصة احدثت صفيرا حادا فشحي وحنه 
حامل العلم وعراه الاضطراب ؛ وترجل لوكاشكا وسار صوب جوركا : 
كما ترجل اولينين وتبع لوكاشكا ٠‏ وما ان أصيحا امام جوركا » حتى 
مرقترصاصتان فوق رأسيهماء فأشفق لو كاشكا على اولينين وحذردقائلا: 

أخشى ان شتلوك ء من الخير ان ترحل ؛ ليس هذا مكانك ٠‏ 

على ان اولينين كان قد وطد العزم على مششساهدة الابركة » وحانت 
منه التفاتة فاذا به برى على بعد عشرات من الخطوات بنادق وخوذات 
تطل من وراء الربوة م ثم رآى دخانا ومرقت بجواره رصاصة اخرى 
سمع لها صفين! مدويا ٠‏ وقد اختبآ الابركة وراء تل » وتركز اهتمام 
اولينين على موقعهم ء ولدهشته تبين له انهم تخيروا محياأ خصينا تلوذون 
به فرجع لوكاشكا الى .حيث ترك جواده وفى آثره اولينين + ثم قال 
لوكاشكا : 

ان لم نجد عربة دريس فمصيرنا القتل جميعا ! هناك عربة للنوغاي 
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وما ان . سمع حامل العلم والجندي ذلك حتى انيا بالعر به فاحتمى بها 
ظ ينين ارتقى تلا صغيرا لبكشف منه كل مأ بدور 
وسارت العربة ” ا 0 الحجن ء وكانوا عشرة ؛ فقه 
وحيم 6 لحظلة 0 ل الححطين تنشدون انشودة 
وطنية » وكانوا يعلمون ان لا مغر من القتال » فاستبسلو! وربطوا سيقانهم 
الى بعد ضها حنّى لي تفكر : لعصهم في النكوص 4 وحعلو ا امنشدون أنشودة 
اولبتين ان المعركة ستبدا + ولكنه لم _يسمع الا انشودة الححن ٠ه‏ وفي 
طرفة عين توقف النشيد وانبعثت طلقة اصابت العربة وعلت صرخات 
الححن : وتوالت الطلقات تصبي العرية » ولكن القوقازيين أمسكوا عن 
اطللق التار ٠‏ 
مدويه وهم نطلقون من العر بة 3 وكان لو كاشكا في معد متهم 0 
وسسع اولينين الطلقات » ثم سمع الصراخ والانات كما رأى دخان 
ودماء 4 ترحل و-خرى بحو الفوقاز ين في غير دعي 34 وكان الرعب قد 
أفقّده النظر فلع تبين شيئا ولكنه أدرك الموقف المحزن ٠‏ 
امأ لو كاشكا هد غاض الدم من وجهه ؛ على أنه تشبث تشيث بذراعهىي 
جع من الحين 06 
اما هذا انديس فكان هو الرجل ذو الشعر الاحمر الذي نقل جثة 
اخه الذى قتله لوكاشكا ٠‏ وكان لوكاشكا شدد وثاق الححنى فتخلص 
سل | مئه وحوب اليه مسدسه وأطلقه » فسقط لو كاشكا والدم سرف من 
أمعائه » وحاول الوقوف ولكنة هوى : وازداد تدفق الدم 4 فهرع البسة 
بعضى رفاقه لاسعافه » وفكوا حزامة » واتناب نازركا ذهول فلم يدر ماذا 
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وقد مزق الرصاص الحجن شعورهه الحمراء وشواربمءم اربا ء 
والرجل الوحيد الذي نجا منهم هو الذي اطلق الرصاص على لوكاشكا ء 
قد عقد العزم على الاستماتة فى الدفاع عن نفسه ٠‏ فآمسك يختجحسره 
متحفزا كآنه الاسد ؛ سنما كان الدم يسيل من وجهه » وخدعه جامل 
العلم ثم باغته بطلقة في رأسه » قترنح الحجني ثم هوى ٠‏ 

وجمع القوقازيون الاسلحة والحثث وهم لاهثوا الانفاس » ونقل 

دعوني أخنقه يدي ! 

ولكن قواه خارت فعحز عن الحركة ٠‏ 

آما اولبنين فقد عاد الى داره , ووصل الى علمه ان لوكاشكا فبي 
طريقه الى لقاء ربه » وان واحدا من التتر قال ان فى امكانه ان يشفيه 
بنوع معين من العشب ٠‏ 

وتزاحم النساء والاولاد يبروا الحشث التي نفلت الى القرية ٠‏ 

وكان الظلام : قد خيم على القرية عندما عاد اولينين » وعحز الفنتى عن 
جمع شوارد ذهئه بعد الدي رأى ٠‏ 

وما الات الد كردات ال تندأفعست في مكلته ه فجلس الى النافدة » 
وأطل » ات مار بانكا في دوم ورواحها سن 0 والحظيرة 4 وقد 
ولم يستطع الاتتظار عل اندقم خارجا لملقاها » وكانت في يا 
وظطهرها اليه ٠‏ وظن اوليئين انها لا تكلمه ححماء » فقال : 

حبيبتي مارياتكا » اريد ان ادخل ١‏ 

وكأنما قد بوغتت عد ممم أثر الدموع من عينيها : ويدا 

معبودتى ماربانكا ٠.٠‏ لقد حضرت ٠٠‏ 

ولكنها أحابته فى رزانة : 

بالله عليك » اتركني وشأني ! 


؟ نج ١‏ 


وظل وحهها حامدا ٠‏ اما الدموع فقد تدفقت منهمرة من عبنيها ٠‏ 

لماذا تبكين با حبييتى ؟ ماذا هناك ؟ ما خطبك ؟ 

ورددت كلمته الاخيرة : 

ما خطبى ؟ لقد قتل القوقازيون » هذا هو الخطى ٠‏ 

فقال اولمنين : 

تقصدين لوكاشكا ؟ 

أغرب عن عيتى ! مادا تريد مني. ؟ 

ا متها اولينين وهمس حالما : 

٠. مارنانكا‎ ه٠‎ 

ب لن انتال منى مآربا ! 

مارياتكا ٠.‏ بالله لا تقولى ذَلِك ! 

ونفد صبر الفتاة » فضربت الارض قدمها وتقدمت منه مهمددة 
وصاحت : 

أغرب عنى » اننى اكرهك ٠‏ 

وارنسمت على وجهها صورة مجسمه للبعض والاحتقار والعضب مما 
جعل اولينين يعتقد ان لا امل له فيها » وانه كان على حق حينما شعر في 
قرارة نفسه انه لا سميل الى هذه الفتاة ٠‏ 

وكف اوليئين عن محادثنها » وترك الكوخ وخرج هائما على وجههء 





د بد عبد 

آثرت الصدمه في نفس اولينين حتى انه عندما عاد الى داره رفد قي 
فراشه لا يبدي حراكا كأنه في غيبوبة ٠‏ ثم طلب من قائد سريته ان قله 
وبلحقه بأركان الحرب ‏ وأخذ بعد العدة للرحيل الى حيث كانت تعسكر 
كتييته من غير ان ودع اهيدا ) فآأرسل فانوشا لدفع الحساب لصاحب 
الدار ٠‏ ولم .يحضر لوداعه الا شخص واحد ؛ هو بروشكبا » وشرب 
الاثنان كاسا » ثم ثانية ثم ثالثة » وحضرت العربة الثي سستنقله يجرها ثلاثة 
من الجياد تماما كالعربة التي نقلته في موسكو » ولكن شتان بين حاله 
وكتذاك والأن ٠.‏ 
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انه يحب ماريانكا الان اكثر مما آأححمها من كمل » ولكته بعلم ان ليه 
سبيل له اليها » لذلك لم يعد بحاجة الى التفكير والمناجاة » بل لم يفكر 
في حياة جديدة يحياها ٠‏ 

: وخاطيه بيروشكا قاعلا‎ ٠ 
الوداع 5 عزبزي » اذا تنوحهت في -حملة فاحمل الحكمة رائذك‎ 

وتذكر كلمات هذا الشبخ المحنك الذي ١‏ بحدثك الان » واذا كنت في 
غزوة ع ورأبت اطلاق النار ع فارتعد عن زحمة الرجال ٠‏ فان الرصى يدفم 
الشياب الى التجمم ليآنس كل بالآخر ؛ ولكن العدو ء بختار هدفه فى 
الزحمة ه وقد كانت هذه خطني وهآنت ذا ترى اله لم يصبني جرح في 
حياتي » وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ 

وما أن اتتهى من محاضرته حتى انبرى له فانيوشسا ‏ وكان يرتفب 
العرفه ‏ قائلا : 

انني ارى اثر رصاصة استقرت في تلهرك ! 

ولكن ميروشكا أجاب فورا : 

انها آثر عزيز لمزاح قوقازي ! 

فأدهمش ذلك اولينين ومسآله ٠‏ 

اني لا آفهم ! كيف حدث ذلك ؟ 

اذن فاستمع : لقد كنا فى مجلس نعب من الشراب » فلعبت الخمر 

بالرؤوس ؛ واستخفت النشوة قانكا ٠٠‏ فلعست اضابعه » فكانت طلقة 
أصابتني فى هدا المكان من جسمى ! 

فعاد اوليتين سآلة : 

ب وهل سبيت لك اذى ؟ 

ثم اردف فاننوشا 9 

ب هل ننتهى من أعداد معدات 4 بسرعة ؟ 

علام العجلة ايها الفتى ! دعني ١‏ أروي القصه ٠٠‏ عندما اتطلفق 
الرصاصه ؛ "م ” نصب العظم » بل استقرت د في موضعها فقلت له : 

لقد قتلتنى ايها الصديق : ماذا اعددت لي ٠ ٠‏ لن أدعك تفلت > «حق 
عليبك ان تقدم لي ما : 2 : 
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فعاد اولينين يسأله مرة اخرى وهو شارد الذهن كآنه لم يسمع : 
دولان هل سست الاصابة اذى لك ؟ 

اتنظر حتى اتم قصتي ٠‏ وأجابني الرجل الى طلبي فأحضر سطلا من 
الخمر شريناه » على ال الدم ظل ينزف حتى روى ارض الغرفة فاستدرك 
العم بولاك قاملا : ان الفتى لاا بد هالك . عليك بزجاجة من النبيذ والا 


وعاد اولبنين الى سم اله : 
دعنا من كل ذلك : هل آذتك الرصاصة ؟ 

لقد آوذدت حقا » وأرحوك الا تقاطعني فتقطع على حيل القصه 
حتى أتمها شرينا حتى الصباح التالي. » ثم نمت فوق الموقد وأنا قي حالة 
من السكر بالعة » وعندما استيقظت » تبين لي أني , عاجز عن أل انصب 








هل كانت الاصابة مقلمة 4 
وهل قلت ذلك ؟ قلت انه لم بعد في مقدوري ان أنصب قامتي 


وانتني لا استطيع السيبر ٠‏ 


وسآله اولمنين وقد غلية التأثر حتى استعصى عليه الضحك : 

وهل النآم الجحرح ؟ِ < 
د نعم ولكن الرصاصةلا تزال فى جسحي مسمشر 5 تحسس موضعها إٍ 
وكشضف المحوز عن ظهره .حبث ظلهر مو ضع الرصاصة بجا نب العظمء 


تنحسس ! انها تتحرك ع وهى الان مقلوية ! 

وعاد اولينين . سأل : ١‏ 

أشفى لو كاشعا ؟ 

الله أعلم » ليس ني القرية طبيب ؛ وهم لتمسونه ٠‏ 

55 وأين بمكن ان للتمسوه ؟ في حروزناا 1١‏ 

كلا با عزيزي » ولو كنت انا القيصر لحكمت باعدام جميع الاطباء 
الروس ء فهم لا يفقهون شيئا ولا بجيدون سوى البتر 1 ونظرة الى المواطن 
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باكلاشيف » هل تسميه رجلا بعد ان يتروا ساقه !؟ أليس فى هذا الدليل 
على جهلهم إماالذدى يصلح له هذا الانسان الآن ؟! لا ءا عزيزي > ان في 
الجبال اطباء ينعنى الكلمةء ولي أدلل لك: أخيرك عن صددبقى حبر نّساك: 
وقك كان في حملة وأصيب فى صدره وقرر اطبا ثم استحالة شقا له ةن 
فجاء طبيب من اهل الجبال وشفاه ؛ ان خبرتهم بالاعشاب عظيمة ٠‏ 
فقاطعه اولينين اذ كان سيستمر فى محاضرته قاثلا : 
كممى هذا الهراء ! سأبعث له بطبيب من القيادة ٠‏ 
أن ما تقوله هو الحمق بعيئه ! تبعث له بطبيس ! لا لها من مهزلة ! 
أيفقه اطباؤوكم في الطب شيئًا ؟ ان عظماءكم هم الذين بلتمسون الشفاء 
عند اطباء الجبال ! اطباؤكم مخادعون ايها يض 
وفكر اولينين دون ان تكلم ولكنه ايقن ان الدنيا خداع فى خداعء 
ثم عاد سأل ٠:‏ 
أتوجهت الى لوكاشكا ؟ كيف صحته الان ؟ 
انه طريح الفراش كالمسجى ؛ لا يتناول منعاما ؛ وزاده شراب 
الفودكا » ولا خوف عليه من ذلك ٠‏ كم انا حزين من اجل ذلك ٠‏ كم أنا 
حزين من آاحل ذلك الشاب ء انه رمز الششحاعة ٠٠‏ مثلى تماما .٠‏ لقد 
أوشسكت ان اموت في يوم من الايام » وأخذت النسوة يصرخن ؛ وكان 
رأسى شعلة من النار » وبلغ بهم الامر ان اخذوا يستعدون لدفنى فقوضعوا 
تحت رأسي انقوثة ؛ والتف حولي بض الصبية يدقون الطبول فصر شخت 
فيهم فازدادوا صخما » وحضر الكاهن ٠‏ وقيل انني قدنست »+ واني 
عشقت النساء ومارست القتل وبالاختصار صادقت الشبيطان » وطلب منى 
ان اعترف فكدت أردد كلية «أنا مذني» : وسآلنى الكاهن عن قيثارتى 
الى وصقها (بالملعونة» » وكنت قد أخضتها ٠‏ هل تدرى مأذا 'حدث 7 
كل ذلك ؟ لقد شفيت ! وعدت الى سابق حالي +» تحلب اللي» 
مخالطة الناس تسلم ! انني أدعو لك من قلبى ؛ اننى أحبك ؛ الشباب كله 
طموح ٠‏ أنظر الى ما اا او عبد 
الهلاك اذ قتله لله رعل عن السنن الرأرمين آي التصويب + اداه )ارنني 
أن بصرع الثسان الاعزاء ٠‏ أن عادات جنودكو هم 7 ي التي تهلكهم ه فهم 
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بسيرون في جماعات ومن يموت منهم ترك وبحل محله آخر ٠٠‏ أليس 
هذا هو الجهل بعينه ؟ تذكر جيدا نصائحي يا عزيزي ٠‏ 

وهم اولينينئ متحها صوب الباي وقال : 

اننى عاجز عن الشسكر ايها الصديق الحميم ! الى الملتقى » يشعر 
قلبى اننا ستلتقى بعد ذلك بمشيئة الله ٠‏ 

وأنصت اليه الشيخ وهو جالس على ارض العرقة دون ان ينهض 
نم قال : 

طر بقة طردفة في توديع الناس ! بلاهة ولا شك » لقد توثقت عرى 
الصداقة سئنا سنة بأكملها فتقول «وداعاع» ثم ترحل ! انتي أعرك با فتى ) 
يعتصر الكمد قلبي من اجلك © بل بحقوني النوم احيانا ٠٠٠‏ 

وعاد اولينين يقول ثانية : 

الوداع يا صاح ء 

وعندلك نهض بيروشكا ومد بده فسلم عليه اولينين فى حرارة ثم 
استدار ٠+‏ لكي برحل ٠‏ 

وي هده اللحظة امسك بيروشكا رأس اوليئين بكلتا راحتيه وقيبله 
عدة قبلات ولم يتمالك نفسه فانخرط في البكاء وقال من بين عنراتة : 

ب وداهعا ٠٠‏ أنني احنك وه وذاعاا ٠‏ 

واحتتوت العرية أوليتية 
دكن سين قال وهو لا بزال سكي بكاء مرا فى نبرة صادرة فسن 
أعماق قليه : 

قا حانت ساعة الرحيل ١٠٠‏ أزيد إن أذكرك بشىء ++ اي شيء٠‏ 

ملدقية مثلا » فلدنك أكثر من واحدة ! 

فبادر اولبنين وأجا نه الى مطليه ه وأهداه احدى بندفيتيه ٠‏ 

ولكن هذا التصرف من جانب يبروشكا لم يعجب فائيوشا فقَال صوت 
بم عن الاستشاء والضحر : 

ب لقد أسبغت عليه الكثير » ولكنه لا يقنع ! اله عجوز جشع ؛ ان 
هؤلاء القوقازين غرسو الاطوار ! 

فصاح به يروشكا مز محرا : 
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احفظ لسانك ايها المنتون ! با لك من فتى ضنين ! 

وفى هذه اللحظة ظهرت مارياتكا خارجة من حظيرة البقر وألقت 
بيصرها صوب العربة » وأحنت رأسها تحية للساكن الراحل » ثم واصلت 
سييرها نحو الكوخ ٠‏ 

واذ رآها فانوشا غمز بعينه وارتسمت على شفتيه اتسامة لماء 
وقال ٠ه!]‏ 

!+٠ الفتاة‎ 

ولكن اولينين زجره بصوت صارم قاثلا : 

سم سسر ! وأسرع ! 

وكانت آخر كلمة نطق بها ييروشكا وهو لا يملك نفسه من التآثر : 

لن أنساك ! 

ونظر اولينين خلفه فرأى بيروشكا ومارياتكا يتحدثان ٠‏ وأغلب الظن 
انهما كانا يتحدثان عنه » ولكن لم تنظر مارياتكا ولم ينظر بيروشكا ٠.٠‏ 
الى اولينين ٠‏ 


' 55 | 


١ ره‎ 





010 ”ع |. الالالالانا 


ولا كن 


عبتى ماريانكاء أريد أن أدخل ! 

عينيها؛ ويدا وحهها أكثر جمالاً وروعة في حزنها؛ ونظرت 
يكلمها: 

ولكنها أجابته في رزانة : 

وظل وحيها حامداً . أما الدموع فقد تدفقت منهمرة من 

- لاذا تيكين يا حبيينى ؟ ماذا هناك ؟ ما خطبك ؟ 

ةدرددت كلمته الأخيرة 

.ما خطبي ؟ لقد قتل القوقازيون : هذا هو الخطب فقال 
اولينين : 

قدنا متها اولينين وهمسن حالمأ : 















مهددة وصاحت . 
- اغرب عت : إنتى آكرهك .. ١‏ ! 





ااا 
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